محجحتاةه علميةء ثقافية. جامعة., قصلية 


قكقاأة 4 [| 3 


راحلة روما و مصر و الشام (؟) 

مولانا أحمد علي اللاهورى 

الشيخ عبد الحق حقّى المحدث الدهلوى 
نماتدى فى الأدب العربى العديث 
المرشد ناتك قي المتظور الاسلاميى 
مساهمة أوده ا فى اللغة العربية و آدابها 
ندوة العلماء عبر الثار يخ (07) 
الشهسالتاملى 

اللغة الأورية فى سياق النقد الهندى 

< وكيل المدرسة الصولتية بمكة المكرمة 
المحدث الاعظم حبيب الرحص الاعظلسى 


2555 


آزاد يوان:. نيفو د لهى 
العتسعمسهمد 


ع- 


كه 
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إن المجلس الهتدى للعلاقات 


الكقافية منظمة حرة نحت 


للحكومة الهندية. أنشكت عام 
م لإنشاء وى تتمية العلاقات 
الثقافية و التقاهم المتيادل بين 
الهند و البلدان الآخرى» و كجنء 
من برتامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافقى بين 


الهتد ‏ و اليلدان الأخرى. 
ينشرء. بين ها يتشيرء 
عدة مجحلاات : ققسى 


الانكليزية *5دم20 2101 تمدتل 12" 
وى " لالتع1مةن0 481521" او قى 
الفرتسيسة 'علمما '1 عوهمة عمنتومدت 1" 
و فىالاسبانذية"قتلصا ها عل ععاعووط” 
و فى الهتدية "لمطء مهمصدعد 0" كلها 
عدار أآريع مرات قى الستة. 
ويدل الاشتراأك الستثنوى 
للمجلات فى الاتكليزية و فى 
الهندية مطيوعر فى العمود 
ا مقايل إلآ ان مجلاآت الجلس فى 


اللقات العريبية و القرنسية 
و الاسياتيلة توزع مجاناً 
و المراسللات المتعلقة بيدل 
الاشتراك و دقع الكسمسن 
وى بشتكون الطباعة و التنشر 
توجه إلى : 


*10ع101 11 بوعط ع1 
أن ع0] اأتعصبدمت) موتل 12 
102 أل ]1 

رامو متقطظ لوم 

عامادط مطامط عومج 120 
2 - نطاءحجآ بعكم 


5) 


و حقوق جميع المقالات المنشورة 
فى ثقافة الضند محفوظة 
قلايمكن تشرها بدوتن الاذن» 
وى الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتاب. و لاتعكس 
سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراك 


(للمجلات فس الانكليزية و فص الهندية ققط) 


عدد واحد ‏ 5 رويبيات » 21.00- 52-50 
ستويا-.؟ روبية. 24.00 -10.00 5 
'"'سنوات - .6 روبية. 25.00-510.00 5 
تعسمرهس نضا ليع هسنا 
المديرة العامة المجلس الهتدى 
للعلاقات الثقافية , آزاد يوان 2 
ثيى دلهي الهتد. طيعت فى 


جرين يارك ٠‏ نيو دلهي. 
توزع سجاناً 


رئيس التحرير: اليروفقسور نثار أحمد القفاروقى 


المجلد ”ع العلدد  ١‏ 


5م 


محنوبيات هذا العهدد: 


6 رحلة روماو مصر و الشام (؟) 
العلامة شبلي النعماتى 
21-35 | مولانا آحمد علي اللاهورى 
فضيلة الشيخ آبى الحسن علي الندوى 
6 لاه الشيخ عبد الحق حقى المحدث الدهلوى 
فضيلة الشيخ نسيم أحمد الفريدى 
مه ك7 تماندى فى الأدب العربى الحديث 
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إن المجلس الهتدى للعلاقات 
الثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة - الشئؤن الخارجية 
للحكومة الهندية. أنشئثت عام 
م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقافية وى التفاهم المتبادل بين 
الهتد و البلدان الأخرى» و كجزء 
من برتامج مطيبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقاقى بين 
الهتد ى البلدان الأخرى. 
ينشسرء. بين ما يتشرء 
عدة مجلات ققى 
الانكليزية "12085ن1]1 سمدنله1" 
وى " 138جع0221 وعتكلة" ى قفى 
الفرنسية 'علمصا اعواة عتمم" 
و فىالاسبائية"قنلصا ها عل كعاعودط" 
ى فى الهندية "تقد مهمعد" كلها 
تصدر أريع مرات قى السنة. 
ويدل الاشتراك السنوى 
للمجلات فى الانكليزية و فى 
الهندية مطيوعر فَى العمود 
المقابل إلآ ان مجلات ا مجلس فى 
اللغات العريية و القرنسية 


و الاسبانية توزع مجاناً 
ى المراسلات المتعلقة بيدل 
الاشتراك و دقع الثمن 
وى بشئون الطباعة و النششر 
توجه إلى : 


]مآ عد معط 111 
أن +50 أتعمنلامن) موتكم1 
مله تأملع ]1 

812501 لدعم 

عتفاوظ مطاكدءوجه 120 
2 - قطاء2] بعلم 


5) 


ى حقوق جميع المقالات المنشورة 
فى ثقافة الشند محفقوظة 
قلايمكن تشرها يدون الادن» 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتابء و لاتعكس 
سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراكد 


(للمجلات فى الانكليزية و فى الهندية فقط) 


عدد واحد ‏ © روبيات , 1.00 2- 52.50 
سنويا - ١.؟‏ روبية. 24.00 - 10.00 5 
"'سئوات - .© روبية. 525.00-2410.00 
نشسره او طيعها 
السيدة فثينئنا سيكرى 
المديرة العامة المجلس الهتدى 
للعلاقات الثقافية , آزاد بوان »2 
نيى دلهي ‏ الهند. طيعت قى 


جرين بارك » ثيى دلهي. 
توزع مجان 


رئيس التحرير: اليروفسور نثار أحمد القاروقى 


المجحلد> > |29 العتددد ١‏ 


1551م 


محنوبيات هذا العدد: 


ملم رحلة روماو مصر و الشام (؟) 
العلامة شبلي التعماتى 
الله مولانا أحمد علي اللاهورى 
فضيلة الشيخ أيى الحسن علي التندوى 
_لاه الشيخ عبد الحق حقَّى المحدث الدهلوى 
فضيلة الشيخ نسيم أحمد الفقريدى 
مه_ذلنا غاندى فى الآدب العربى الحديث 


درعمر الدقاق (جامعة حلب) 


ا يم 


١. 5-4١ 


١١1١. 


ونلا 


با ه١١‏ 


كرون 


١2. 


١ةء5-١‎ 


1١ه‎ 2.6. 


المرشد نانك فى المنظور الاسلامى 


مساهمة أوده فى ١‏ للغةالعربية و آدابهاً 
اسفن كيه 


در مسعود أثور العلوى الكاكوروى 
ندوة العلماء عير التاريخ (7) 
آقتاب عالم التدوى 
المشهدالتاملى 
أشوكا مترانت 
اللغةالأورية قى سياق النقد الهتدى 
دى - بي - يتنايك 


وكيل المدرسة الصولتية بمكة المكرمة 


(الشيخ مسعود رحمت اللّه) 
أحمد صالح حليى 
المحدث الأعظم حييب الرحمن الأعظلمى 
(متشره و آثاره) 
سراج الحسن 


الج دة (قصة قصيرة) 
جوغيندرا بال 
ندوة علمية حول الامام الفراهى (تقرير) 


51.0 1ع 0 1ج يبصيصيا 01 1 


العالم العربى و الرحالة الهنود . 
(الحلقة الثانية و الآخيرة) 


رحلة روماو مصر و الشام 


كترة المولفات التركبة: 

لا يمكننى أن اذكر بالضبط عدد المؤلقفات قى اللغة التركية. و لكن ألقيت 
نظرة فى مكتب المعارف على قائّمة الكتبي التى طبعت خلال شبر واحد فإذا 
عددها ييلغ ألفين. و لكن من الأسف أن معظمها كانت كتب الروايات و القصص 
الكتناب الترك: 


من أعلام الكتاب الترك اليوم أحمد مدحتء و جودت ياشا 
3 الأستاد تناجى: و أبواإلصضياء سامى: و على تنصررىبت. 


الصحف و المجزات التركبة: 


من الأسف أن الاأدب التركسى فى تخلف كبير فى مجال الصحقف 
و المجلات. لاشك أن الصحف كثيرة و تنشر فى أعداد كبيرة و كذلك تذوق عام 
لها. و لكتها مسلوبة الحرية و الاستقلال. فلا تحتوى إلا الأحكام و الأوامر 
الرسمية و الأنياء العادية. 


و من اللازم هنا أنه إذا آراد شخص القيام بطياعة كتابي قديم آو حديث. 


يقدمه إلى قسم الياحث من مكتب المعارف و المسئولون عته و المشرقون عليه 
يقرأون ذلك الكتاب من المداية إلى الثباية. و بعد تقريرهم يسمح بطياعة 


تقاف ةالهت لد 


الكتاب أو توقف. أو يجرى فيه تغيير أى إصلاح,. و ذلك لان بعضي المطابع 
اقترفت خيانات فى طياعة الكتب. فمثلا قام المسيحيون فى بيروت يطماعة 
كتاب الالقاظ الكتابية. فغيروا فيه" كما قال الله ” ب ' كما قيل "و * كماقال 
القرآن المجيد ' با' كما قال القرآن “وى شر من ذلك أن هؤلاء الملسيحيين طبعوا 
مختار! للقرآن الكريم. و كتيوا بعد الآيات التى عارضدت معتقداتهم “هذا خطاً 
والصواب كذا" و لاشك أن دولة إسلامية لن تحتمل مثل هذا التصرف. 

و لكن من الأسف أن هذه الفعلة قد تجاوزت الحدود الآن2 فقد قامت 
مطيعة بطياعة شرح عقائد النسفىء فاسقطت المعارقف و النصوص التى 
ناقشت موضوع الخلافة و حديث "الأئمة من قريش"” واقد رأيت الأصل الذى 
تصرفت فيه المعارف. و إنى أتذكر أن نقسى قفارت غضيا من ذلك. 

إن الصحف التركية ‏ كما ذكرت لا تحمل أى قيمة . و لكن المجلات 
و الدوريات التى تنشر باللغة التركية ذات قيمة كبيرة. من أشبرها و أكبرها 
قيمة مجلة “معارف” الأسيوعية. التى تنشر فيها البحوث و الدراسات القيمة. 
و إن المختصين فى العلوم الحديثة الآن ينشرون بها أفكارهم و آراءهم . 
واليحوث تتصل عامة بمواضيع الطبيعة و العلمو الآلات الحديكة 
و الاكتشاقات. و لا يخلو عدد من الضوء. و تطبع خمسة آلاقا تسخة. و هناك 
مجلات علمية أخرى كذلك تضاهسى المجصسلات الأوروبية فى أوراقهاو خطها 
و جودتها و جمالها و مظاهرها البديعية. 


المطابع: 


المطابع هنا كثيرة من دون أن مِوتى بها مثال آو نظير فى جودة الخط . 
و النقاء و الاتزان و الجمال. و إن الآلة الكاتية العربية الخترعها عالم تركى 
أبوالضياء و تعتبير فاقدة المثال فى العالم. يرى الئاس اليوم أن آأحسن 
المطيوعات العربية هى مطبوعات بيروت و لقد ذكرنى أهل بيروت أن هذه 
الآلة الكاتية من مخترعات الترك و إتهم يقلدونتهم. و من محاسنها أن الكتب 
هنا تطبع على ورقات جميلة غالية, و لكن من الأسف الشديد أن معظم المطايع 
هنا يملكها الملسيحيون. و أما المطايع التى يملكها المسلمون فقد تمتاز بينها 
مطابع “ترجمان حقيقت” و المطيعة العثماتية, و الشركة الصحافية. و لقد 
زرتها جميعها. و الشركة الصحافية شركاؤها كلهم مسلمون. و مجموع 
وامانيا كمائية مشر الف جعيه, 


أ مكتيات: 


الواقع أن أكير ها يعتز به الترك و يقفتخرون يه من بين مآثرهم 
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رحلة روماو مصر و الشام 


العلمية هى هذه المكتبات. و إن قسطتطينية تمتاز بين البلدان الإسلامية 
بوقرة مؤلقاتها العريية. فانها أكبير مركز للكتب العربية. و يبلغ عدد المكتبات 
فى هذه المدينة خمسا و آربعين مكتية. و هنا مكتمة ملكية آخرى قى 
قصر همايون" و هى قديمة جدا . و عدد الكتب فى جميع هذه المكتيات خمسة 
و ثمانون ألقا. و هذا العدد ليس يكبيير. و لكنها تمتاز بالكتب الجميلة القيمة 
النادرة. و من هذه المكتبات: مكتية جامع أيا صوفية . و مكتية جامع بايزيد. 
و مكتية جامع يول. و المكتبية الحميدية القديمة . و مكتية عاشر افتندى 
شيخ الإسلام و مكتية أسعد أافندى ثقيب الاشرافف . و مكتبية جامع 
محمد الفاتح. و المكتية الحميدية الجديدة. و مكتية على ياشا الشهيد. و مكتية 
الخور العكثمانية. و مكتبة لالة بي. و مكتية الحكيم أغلى على باشا. و مكتبة 
محمد باشا كويريلىء و مكتبة قليج علي باشاء و مكتية ولى الدين افتدى. 
و المكتبيبة السليمية. و مكتية فيض اللّه أفندى. و مكتبة السلطان 
محمد قاصى زاده. و مكتبة جامع والدة السلطان. و مكتية عاطف افتدى. 
و مكتية شهزاده داماد ايراهيم باشا. و مكتية خسروياشا . و مكتبة مبرشان 2 
و مكتية محمد آفتندىء وامكتية مصطفىئى أآفندى .و مكتبية توفيسيق آفندىء 
و المكتبة السلطانية. و مكتيبة محمد افندى مراد. و مكتية راغب باشا. و قد 
طبعت قهار س أربع عشرة مكتية متها .و ستطيع فقهار س غيرها. 

و هذه المكتبات كلها موقوفة. و معها ضيعات موقوفة تكقى للقيام يآداء 
نفقاتها من إصلاح الميانى و المقروشات و رواتب المؤظفين. 


مزايا هذه المكتبات: 
و لهذه المكتبات المزاباالتالية: 


-١‏ الكتلي الموجودة فيها بصفة عامة مكتوية بخطوط قديمة جيدة 
صحيحة. باصلاح الأساتذة المتقدمين. و هى قديمة و نادرة لا توجد لها 
فى العالم إل عدد نسخ. كلتك أيحث متذ مدة طويلة عن 
"آأسرار البلاغة” لعبدالقاهر الجرجانى. و عثرت على نسخة لها قفسى 
الهند و لكنها كانت ملينة أخطاءاً . و غير موثوق بهاء و رأيت فى 
مكتيات قسطنطينية عدة تسخ لها و كلها فى غاية من الصحة و الخط 
القديم. و كذلك توجد هنا نسخ صحيحة قديمة موثوق بها للكتاب 
الييان والتبيين للجاحظ. و “تذكرة ابن حمدون .و" سمعجم الأدباء* 
لياقوت الحمسوىء و “كتساب أنساب الأشسراف للبسلاذرى 
و 'التاريخ الكبير' للبيخارى. 

“عاو أكشثر الكتب فى بعض المطايع مكتوية على أوراق ذهبية أو منقوشة 
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كقافةالهتد 


يماء الذهب فى خط جميل. 

“'- كنت أظطن أن الكتبي اليونانية و المصرية المترجمة فى العبهد 
العبياسسى غايت و ائعدمتت. و لكتى عرفت خطة ظنى هنا و وجدت 
بعض الكتب المترجمة. 

4- رأيت فى التاريخ و الأدب كتيا تمتاز باليدائع التى كنت أرغب فيها 
منذ مدة فمثلا آلفت كتب كثيرة فى أحوال القضاة ٠.‏ و لكن لم يعن 
توي د حوام ري لمحو رحدو جا مل رهد حي لوحك بحي واي 
و مؤلقه محمد ين خلف وكييع. 

6- توجد كتب الائمة و القلاسقة المعروقين فى وفرة لا توجد مثلها فى أى 
مكان فى العالم. فقد رأيت هنا أكثر كتب الإمام الغزالى و أبى علي 
سينا و القخر الرازى و القارابى التى لم تطلع على أسمائها إلآ عن 
طريق وفيات الأعيان و غيره من الكتب. 


إن الكتب النادرة النى وجدتها هنا أذكر قيما يلى أسماء يعض منهاأ: 


"تاريخ الخطيب البغدادى" بتمامه. و “تاريخ الإسلام” للذهبى فى ثمائية 
مجلدات. و “تاريخ الحكماء" لجمال الدين القفطى. و “التاريخ الكيير” لليخارى 
فى ثلاثة مجلدات. و “تجارب الأممّ لاين مسكوية. و "“الملنتظم” لابن الجوزى» 
و "مرآة الزمان" لليسط ابن الجوزىء و “مسالك الأيصار” لاين فضل اللّه فى 
عشرين مجلدات. و “عقد الجمان" لبدرالدين العينى فى ثمانية عشر مجلداء 
و "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر” لجمال الدين ين مكرم الأنصارى فى 
أر يعة مجلدات. و “رحلة ابن خلدون". و “طبقات الأدياء” لياقوت الحموى. 
و “الطبقات الكبرئ * لابن سعد. و “طبقات الأممّ لابن صاعد الأتدلسىء 
و “كتاب الآشراف لليلاذرى يتمامه. و “سيرة العمرين" لاين الجوزى. 
و “كتابي البيان و التبيين" للجاحظ. و “"كتاب الصتشاعتين للعسكرى. 
و “دلائل الإعجاز لعبيد القاهر الجرجاتنى و "“تذكرةاين حمدون 2. 
و “شرح التيبريرى علسى ديوان أيى تمام. و “ديوان أبى تواس”". 
و “سرقات امتتبى" لابن العميد و “مجموعة رسائل أبى اسحاق الصايى' . 


الزوايا و التكايا: 


الزوايا و التكايا هنا كثيرة و تفيد التقارير الأخيرة أن عدد الزوايا هنا 
يبلغ 7٠5‏ زاوية. و لكن معنى الزاوية هنا يختلف عما هو فى أذهانناء. فهنا فى 
كل بلد كبير زاوية لكل بلاد و لكل طائفة. يلجا إليها مسافر تلك البلاد و تلك 
الطائقة. و يقيم يها ماشاء و يقدم إليه الطعام و الشأى مجانا. هذه الزوايا 


لم 


رعئة روماو مصر و الشام 


أسسها الأآمراء و الأشرافء و وققوا عليها صيعات تكفى لتققاتها الستوية. 
وفى كل زاوية شيخ يتقاضى رانبه و غذاءه و يشرف على إدارة الزاوية. 


الجوا مع و ال مكنة الشهيرة: 


تمتاز قسطنطينية عن جميع بلدان العالم يككرة مساجدها و جوامعها 
و جمالها و يهائها و آبهتها. فكل خليفة من الخلقاء الترك ينى جامعا فخما 
شامها. و من أشبر هذه الجوامع جامم الفاتح و جامع بايزيد. و جامع والدة 
السلطان و جامع سلطان آحمد.و جامع أياصوفية. 

و أكبر هذه الجوامع و أجملها جامع أياصوفية. و المساجد عامة تينى على 
متوالهاء و كان هذا المسجد فى الأصل كنيسة كبيرة يتاها قسطتطين سنة 
6ه و استفرق بناؤها سيع سثئين. و اشتغل فى البناء مأة بثاء و عشرة آلاف 
عامل. فيدلها محمد الفاتح و سولها إلى المسجد. و كان اين بطوطة قد زار هذه 
الكنيسة .يقول: 


“ى هى كنيسة عظمى و إنما نذكر خارجها ٠.‏ و أما داخلها فلم 
أشاهده ٠‏ و هى من أعظلم كنانس الروم. لها حرم هو نحو ميل ٠:‏ 
عليه باب كبير. و هو شيه مشور مسطح يالرخام ٠‏ تشقه ساقية 
تخرج من الكنيسة. لها حائطان مرتفعان تحو ذراع مصنوعسان 
بالرخام ال مصز ع ا لتقسوش يأآحسن صنعصة. و الأشجار منتظلمة 
عن جهتى الساقية. و من باب الكنيسة إلى باب هذا ال مشور 
معرش من الخشبي مرتفع عليه دوالى العنبي. و فى أسقله 
الياسمين و الرياحين و الباب مصفح بصقائح القضة و الذهب. 
و ذكرى أن ممدد من دهذه الكنيسة من الرهيان و القسيسين 
ينتبى إلى الاقف و أن بعضهم من ذرية الحواريين. )١(‏ 


الآرمكنة الشضيرة: 


و المشاهد العجيبة كشيرة فى تركيا كالمعايد القديمة لليونان. و الخزانة 
حيث وضعت صور الملوك العثمائيين فى ملايسهمو أسلحتهمو الجواهصر. 
ى مصتع المداقع. و المتصف القديم الذى يحوى الآثار و النقوش الحجرية 
العتيقة, و فيه التابوت الحجرى لاسكندر اليونانى: و لكن معظم هذه المشاهد 
لم أستطع زيارتها. 

إتما زرت أنا مصنع البيواخر. و الضباط و العمال فيه كلهم من الأآتراك. 
واتعد فيه الآلات المحركة. و هى تماثل الآلات الأوربية. 
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قاف ةالهند 


إن كلمة “ينك جرى" تحمل أهمية كبيرة فى تاريخ الاتراك» آمر الملك 
الثانى من الملوك الترك سلطان اآرخان سنة 15 ها يأن يعد جيش من أسرى 
الحرب. و سمى هذا الجيش ب "ينك جرى” آى الجيش الجديد. و ازداد عدد جنود 
هذه الجيش. حتى أصيبح هذا الجيش عماد الملك, و معظم هؤلاء الأسرى كانوا 
مسيحيين و لكن إخلاصهم للدولة التركية كان أكثر من إخلاص الجنود الترك. 
و حينما أراد سلطان المحمود يتنسيق جيشه وفق المبادئ الحربية الأوربية سنة 
41م ثار جنود الجيش الجديد. و جرت حرب شديدة بينهم و بين آوقياء الملك» 
حتى تم تدمير جيش "ينك جرئى” و أصابت الجيش الملك كذلك خسائر قادحصة 
و قتل رئيس الوزراء و شيخ الإسلام. هذا المكان بتى ذكرى لهذه الحرب 
الطاحنة. و فيه تماشثيل رئيس الوزراء و شيخ الإسلام و قواد جيش ينك جرىء, 
و الجنود فى صور مخيقة رهيية مدحجة بالأسلحة الحديدية. 


المتحىك: 


هنا متحقفان. متحف رسمى يحوى الآثار و النقكوش الحجرية القديمة 
و لكن لم أزره. و متحف أسسه التجار المسيحيون. المبنى عادىء و كذلك جميع 
الأشياء فيه عادية. و الشىء الوحيد الذى يستحق الزيارة هو صور رجال 
الأجزاء المختلقة من العالمء و هذه الصور نحتت كأنها حقيقية. و رأيت هنا 
مشهدا مؤلما أثر فى قلبى تأثيرا كبيراء رآيت فى غرفة صور نساء تجرب 
عليهن ألوان مختلفة من العذاب ترق لها القلوب و تقشعر منه الجلود. و هذه 
النساء من البيوتات الشريفة الثرية الأميرة و هن فتيات صغيرات جميلات. 
كنت أعجب من تلك الأيدى الظالمة التى اقترفت جريمة تعذيبهنء: فيحثت عن 
سبب ذلك فوجدت أنه حينما خريت الدولة الإسلامية فى أسبانيا و قامت على 
انقاضها الدولة المسيحية أكرهت المسلمين على تغيير الدين: و عذيتهم فى ذلك 
تعذيبا كبيراء و تعرضت النساء لتعذيب أكثرء حينئذ قلت فى نقسى: هؤلاء هم 
المسيحيون الذين يطعنئوننا بآن الإسلام انتشر يقوة السيف. 
المنتزهات: 

وفى قسطنطينية و نتواحيها منتز هات بهيجة كثيرة: و سكاتها 
و أهاليها يتنزهون فيها و يستمتعون يهاء وقد عين للنزهة يوم مشهودء و قد 
زرت بعضا منها. . 

'خونكر صوى” أجمل منتزهات قسطنطيتية و أعجبها و أيهجهاءو هى 


١. 


رحلة روماو مصر و الشام 


منسوية إلى اسم السلطان المعظمء فكلمة خونكر تعنى ملك الزمان. وصوى 
يراد بها الماء و النيع. و هذا المنتزه يقع على بعد خمسة و عشرين ميلا من 
المدينة, و قد امتدت سلسلة من الجبال إلى يعيد. و هى خضراء خصبة:, و قد 
جمع هذا المنتزه مشاهد حميئة يزورها الرجال و التساء فى شوق كبير 
و ازدحام عظيم. 

و المنتزه الثاني الذى زرته هو 5مقر كوئى و هو مقهى على شاطئ 
البحر و موقعه ممتع غمريب يروح النفس و ينشطهاء و من أعجِب ما شهدت هنا 
أن سيع يهوديات جالسات على مصطبة يغنين أناشيد عريية: و لم أكن أسمع 
أغانى عربية من قبل فأثرت في تآثير! كبيرا 


سلا ملق أو الموكب السلطانى و عيدالا خضدي' : 


ليس فى قسطنطينية شسىء اغسرب و أعجب و أمتع مسن “سلامئق' 
و سلاملق كلمة تركية تعنى التحية و السلام. تأتى الجيوش و القواد و تحيى 
السلطان و تسلم عنيه. فسمى هذا التقليد ب سلاملق” و السلطان لا يخرج عامة 
من قصره الملكى. إلا تصلاة الجمعة؛. و يمارس هذا التقليد هنا فى الجامسع. 
و الواقع أن الشوكة و العظمة و الابهة التى تظهر فى هذه المناسية يعجز 
اللسان و القلم من وصفها و رسم صورتها و هذا التقليد ‏ مع أنه يمار س فى 
كل شهر أريع مرات و أصيمح بمثابة عادة ‏ يزدحم المشاهدون فى عدد كبير جدا 
يغص يهم المكان . فيصعدون على الاشجار و أكتاف الناس. و إن السادة 
الاأوربيين حينما يزورون قسطنطينية يشاركون فى مشاهدة هذا التقليد 
الرائّع 

كنت قد سمعت عن روعة هذا الموكب فى الهند فاردت أن أشاهد. وصلت 
إلى الجامعء لما حضسر الموكب السلطائنى هتف الئاس فى صوت شديد 
ب “بادشاهد هم جوق يشا" و آذن المؤذن للجمعة. 

لما جلس الناس مطمئتين هادئين قام الخطيبء و لكن من الآسف أته كان 
تركياء فلم يكن فى صوته ذلك التاثير الذى ينقرد به العربء ثم بدا الخطيب 
الخطية الثانية و لما قرأ فى صوت حماسى "اللّهم أنصر هذا السلطان السلطان 
ابن السلطان. الخاقان ابن الحاقان السلطان عبدالحميد خان. و هو يشير بيده 
إلى السلطان المكرم. امتلك الاقندة و سدحر النفوس. و دمعت عيناى و جرت 
الأدعية للسلطان على لسانى. 

و يعد الصلاة قاصت القوات المختلفة يأدا. التحية و السلام على الملك فى 
مشهد جميل الرائع ساحر. لا أستطيع بيانه. ثم رجعت إلى مقرى بقلب حاقل 
بالحماس و الطربء و تحركت قفيثارتى الشعرية. و ثارت قريحتىء فقيدت 
الآبيات و هى كلها باللفة القارسية. 
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تقافة الهش سد 
الحالة الخلقية و الاجتماعية للترك: 


إنى و إن أقمت فى تركيا نحو ستة شهورء و لكن جهلى باللغة التركية 
حال دون اتصالى بسكاتهاء. و كان تطاق أحيتى و أصدقائى لا يتجاوز العرب 
الشاميين. فلم اطلع على أخلاق الترك و عوائدهم إلآ اطلاعا عادياء إنما خبرت 
أخلاقهم فى الكليات و المدارس و المصائع التى زرتها و حين لقائى مع بعض 
الموظقين الرسميين قى مكاتيهم و مساكنهم و المقاهى و تعرقت على يعض 
الترك فى الترامات و القطار. 

من أفضل ما يتحلى به الترك من أخلاقهم الكريمة ضيافتهم و دماثة 
خلقهم. فقد يتصفقون يأخلاق رحية سمحة. لا يشوبها شسىء من الاستكيار 
والصلف و الافقتخار و الازدراء بالآخرين. و يتساوى قى هذه الأخلاق الكريمة 
الأغنياء و الفقراء . و العمال و الأمراء . و العامة و الخاصة . و العلماء و الجبال. 

و إذا سسئلت أحد متهم عن الطريق فى السوق أو الشوار ع التقت إليك 
مبما كانت مكاتته الاجتماعية و دلك عليها و قد ضللت الطريق فى بعض 


الطرقات الملتوية الضيقة و تحيرت إذ عرض لي تركى فصحينى إلى حيث 
كنت أآقصد. 
اكرام الضبفك: 


الضيافة و الجود من صقاتهم العامة. و رجال الطيقة السقلى كذلك 
سايقون إلى الجود و الكرمء و هذه الخصلة الكريمة شائّعة فيهم. و عتدى ذلك 
أمثلة كثيرة و نماذج غريية. 


معاشرة التركد: 


الترك طيعوا على التظافة. فالأغنياء و الفقراء كلهم يعيشون عيشة 
نظيفة منظمة لا نشاهد مثلها عند الأغنياء و الأثرياء الكبار عندنا قى الهتد قد 
زرت بيسوت الذين يتقاضون ألف روبية راتبا شبرياًو بيوت الذين 
لا يتقاضون إلا عشرين روبية و كان بينها اختلاف كبيرء و لكنها كلها تشارك 
فى النظافة و جودة التظام و حسن التنسيق. يتناولون الطعام على المنهج 
الأوربى على الكراسى و الطاولات و إن المثقفين منهم يقلدون أوريا تقليدا 
تاما. و من عاداتهم أنهم يغلقون أبواب البيوت دائماء إذا ذهب شخص إلى آأحد 
للقائه. طرق الياب أو دق الجرسء و حيتكذ يسمح له بالدخولء. و بذلك يعملون 
بقول الله عن و جل : " لإتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتص تستانسوا و تسلموا علس اهلها" . 

و أكبر هما أعجيت به من أخلاق الترك أنه ليس فيهم ‏ رغم هذه النظافقة 


١ 


رحلة روماو مصر و الشام 


و حسن النظام - شىء من المظاهر و الزخار قف. و الكلفة و الاصطناع . حتى إن 
الأمراء و الوزراء الكيار بهد ف إلى الأسواق فى أزياء عاديةء لقد رأيت 
مركب رئيس الوزراء عدة مرأ لاا يصحيه إلا راكبان أو ثلاثة ركاب. 


ثقافة النساء التركبنات: 


من آكير القضائل التى يتيفى أن يقلد فيها الترك و يشاد بهاء هى ثقافة 
النساء عتدهم و وصفهين الاجتماعىء إن أوريا و آسيا فى هذه القضية على 
طرفى النقيضء و لكن الترك انتهجوا منهجا وسطا عادلا جامعا بين محاستها 
و بعيد! عن مثاليها فالنساء فى تركيا مثقفات. و لكن لم يتريين على الوقاحة 
و الخلاعة و الاستهتار و الحرية الجامحة و الرقص. إنهن ملتزمات للحجاب 
و لكن لسن مسجوتات أو أسيرات فى البيوتء فهتاك مدارس رسمية و أهلية 
كشيرة لتعليم البنات مع الاعتناء التام بالاحتجاب و التستر. تدر س فيها إلى 
جائب العلوم و القنون اثلغة الفقرنسية:. و قد تعلم الموسيقى فى بعض المدار س. 
و من أجل انتشار التقافة فى التركيات قد بدأت بيعضهن يكتين المقالات 
و البحوث. ققفاطمة خائم بينت جودت ياشا مؤلقفة شهيرة. طيعت لها رواية 
رائعة ياسم “نساء الإسلام” و قد تقلت إلى اللغة العربية و الاردية. و مثلها 
كاتياءت و مؤلفات آخر. 


كرا مص بالو سام المجبدى: 


إن الغازى عثمان بياشا هو ذلك القائند الشهير الذى قتل ثمانئية آلاف 
روسى و أصاب متهم عشرين ألفا فى وقعة 'بلونا' و كنت قد سرمعت عن 
بطولته الكبيرة فى الهند. فنشأت فى قلبى رغية كبيرة فى لقائه. ليس فى 
تركيا من يساويه فى رتيته:ء فكان الرجاء فى لقائه قليلا جدا. و لكن ذهيت إلى 
بيته فآذن لى و أكرمنى إكراما بالغا و سآلتى عن وضع المسلمين فى الهند إلى 
وقمت طويلء. و لما استاذنته فى الرجوع سألنى أن أزوره مرة أخرى. 

وإنالفازى عثما اع كبيرهء يتسراوح عمره مابين الستين 
و السبعين. و لكن ليس عليه آثر الكبر. يعرف اللغة الفارسية و العربية. فقد 
كان عاملا على اليمستن. و السلطان لا يعتمد على آحد أكثر مما يعتمد عليهء قلا 
يبعده عن نفسه حتى أن السلطان حينما يأآتى لصلاة الجمعة و العيد. لا يجلسه 
أحدا غيره يجواره فى السيارة. 

زرته مرة أخرى و قلت له: سوف أغادر قسطنطيتية في بضعة أيام . 
فقال لى: ألقنى قيل السفر. و خلال هذه الفترة سال السلطان يمتفح 
الوسام المجيدى لىء. قواقق السلطان على ذلك . و لم يكن لى خير يذلك. كنت 
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ثقافقةالهذن .ء 


قائئلا فى بيتى يوما عند الظهيرة إذ جاءنى صديق لى يسعىء. و أيقظنى و قال: 
"يا شبلى و اللّه لقد طلع لك النيشان” فعجبت من ذلك .و قلت : من آين لك 
هذا ؟ فقال: قد نشرت ذلك جميع الصحف و الجراتد.ء ثم جاءنى أحبتى: 
يرحبوتتنى2: و ذهبت إلى الباشا للقاء الأخير. فرحب يىء و متحتى 
الوسام المجيدىء و أهدى إلى صورة له كتب عليها يخطه : "أهديت صورتى هذه 
لشبلى النعمائى آفتدى”. و هذه الصورة موجودة عندى الآن2 و أراها كرامة 
عظيمة, و منح لى امرسوم التالى مع الوسام المجيدى: 
توجمة المرسوم العالى 

[يرى أن شيلى التعماتى آفندى المعلم الآوّل بدارالمعلمين يعليجراه 

يستحق التشريفات السلطائية . قآصدر المرسيوم يمتحهة الوسيام 

المجيدى ذات الرتبة الرابعة. أصدر هذا المرسوح العالى كشهادة 

له.١‏ رمحرمالحرام سئة .١86١اها]‏ 
مغاردة قسطنتطينية : 

أقمت فى قسطنطينية ثلاثة شهور بكاملها . فسئمت نفسى أخيرا 
فغادرتها و ودعت أآحيتى و أصحابى . و صحينى فى هذه الرحلة الشيخ 
علي طبييان . و كان راجعا إلى وطثه. وصلت باخرتنا إلى بيروت قى اليوم 
السابعء. نزلنا عنها ناويا أن أرجع بعد يرهة قليلة .و لكن عرقت فيما بعد أن 
الشيخ طاهر المغربى مقيم فى هذه الأيام فى بيروت. فاتقق ر أينا على أن أقيم 
أياما فى بيروت أتشرف فيها بلقاء الشيخ و آزور المراكز العلمية 


ببروت: 


هى مدينة قديمة جدا . لا يحدد المؤرخون بداية عهدهاء و لكنهم يتفققون 
على وجودها قبل ميلاد المسيح عليه السلام. حينما تولى اسكتدر سقبروس 
عرش مملكة رومة الكبرى أسس بها جامعة كبيرة لتعليم الحقوق و الشريعة. 
ظلت ذائعة الصيت إلى قرون عديدة . ثم استولى عليها المسلمون ستة؟١‏ هاء 
و لكنها خرجت من أيديهم عدة مرات إلى أيدى المسيحيين حتى افتتحها 
سلطان سليم الأول سنة 617١م‏ 2و ظلت منذ ذلك الحين تحت سلطة الخرك. 


ازدهارها الحديث: 


يرجع تقدمها الحديث إلى ستة 148847م. و لا تزال التجارة و العمارة فى 
ازدياد مستمر منذ ذلك الوقت. كان عدد سكاتها أريعيسن ألفا قيل عشرين سنة. 
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و بلغ سيعين ألفاسمنة 1416م .و الآن يصل العدد إلى مأة ألف .و سبعة ألقا 
و أريع مأة . متهم ...5 مسلم . و البقية مسيحيونء و يعضهم من اليهود 
والدروزءو الجاتب القديم من المدينة قى حال سينة جدا. فالشوار ع و الطرقات 
ضيقة و غير ممهدة. و الييوت منخفضة و غير فسيحة . و لكن الجائب الحديث 
ذات يباء و حجمال و فيه فنادق و رباطات و مقاه . و هناك مقهى فى وسط 
البحر فى موقع جميل. 

و اللفة هنا عربية. ينطق بها المسيحيون و اليهود كذلك و كذلك الأزياء 
و المظاهر عربية. و يدأت الطبقة المثقفة بالثقافة الحديثة تليس الزى 
الانكليزى. 

و هناك حبل شهير معروف بلبتان . جوها رائع و طيب. و قد قال 
المتنيى عنها: 

و عقاب لبينان و كيف يقطعها و هى الشتاء و صيفهن شتاء 


التقدم العلمص فص ببووت و صداوسها: 


جدا. حتى أصيحت لا تضاهيها بلدة غير قسطتطينية. بل و قد تقوقها قى 


الاهتمام باللغة العربية: 


عنيت جماعة من المسيحيين باللغة العربية عناية بالغة 2 و تستحق منا 
كل تقدير و اعترافء. و قد وفرواالدواوين القديمة و طبعوها فهؤلاء المسيحيون 
هم الذين قاموا بطبع دواوين الخنساء. و عنترة ين شداد العيسى و اسماعيل 
أآبى العتاهية. و ابن هانئىء. و أبى فراس. و غيرهم. و قد اشتد اهتمامهم 
بالشعراء التنصارى .و قد بدأو! طبع سلسلة لهم . و صدرت ثلاثة أجزاء ,2 
واسمتصدر قريبيا الأجزاء الياقية. و هى تشتمل على شعراء الجاهلية و الإسلام . 
و قد قاموا كذلك بطبع ديوان الاخطل التنصرانى الشاعر الاأموى: 

و هؤلاء المسيحيون قاموا بتأليقات قيمة فى مجال الآدبي. فقد طبعت 
لهم كتب روضة فى طيقات شعراء العربء و مجائى الأدب. ى شرح 


مجانى الأدب. و الذوق الأدبى هنا عام . حتسى أن الأطفال يقرصون الشغرء 
خمس أو عشر قصائد فقد يبلغ عددهم المآت و الألوقف. 


١5ه‎ 


لي 
العلوم و القنون الحدبتة: 


و هناك تقدم كبير للعلوم و الفنون الحديثة. فقد ترجمت معظم كتب 
العلوم و الصنائْع الحديثة . و المقرراءت الدراسية فى الكليات الكبيرة موفرة 
فى اللغة العربية. و إتما علم الطب يدرس فى اللغة الفرنسية. لأن التجارب 
الطبية فى تقدم كبير. و الكتب الحديثة فى الطب تصدر فى وفرة تعجز عنها 
الترجمة. و لم يكن هناك كتاب يسمى موسوعة أى دائرة المعارف فقام بهذه 
الحاجة الأستاذن بطرس. و يدأ هذا العمل الجليل سنة 416١م‏ . و كتلب عدة 
مجلدات حتى وافاه الأجلء. تم آراد ابنه سليم آفندى اتمامهاء و لكنه كذلك 
لم يمهنه الأجلء و الآن يشتغل ابن الاستاذ الثانى نجيب أفندى بإتمام المجلدات 
الباقية.و قد طبعت إلى الآن عشرة مجلدات ضصخم. 


المؤلغات التاريفية : 


قد ألفت كتب نافعة قيمة عن التاريخ و فروعه . هؤلاء يتضلعون من 
الذى 0 يتصقف نه الأؤرييونء. و كتاب “آثار الأدهار" شاهد عدل على هذا 
الشمول واللمدقة ٠و‏ لكن من الأسق الشديد أن مؤلقات هؤلاء المسيحيين مليكة 
بالعصبية الدينية. و تظهر العصبية بوضوح فى أمثال كتاب “صناجة الطرب”" 
و “أصول ا معارف”". 

هؤلاء المؤلفون أكثرهم من لبنانء. و فيهم الواقدون من بيروت إلى 
لبنان» و قد ولد فى هذه المنطقة كتاب و مؤلفون كشيرون و قد أقرد كتاب 
بأحوال علماء لينان و شعرائّها . و لكن الأنسف الشديد على أن هذا التقدم 
العلمى و التأليقى إنما يختص بالمسيحيين .و لا حظط فيه للمسلمين. 

المدارس هنا كثيرة ١‏ و الشهيرة منها حسب ما يلي: 

ا المدرسة الإاسرائيلية : للطائقة الإسرائيلية عدد طلابها لاذا و أسست 

سنة 6/اثمام. 

ا المدرسة الإعدادية: للمسلمين + وى عدد طلايها 5 أسست سئة 

اهام . 

"- المدرسسة آلا كليرد يبكية : للأآر ثوذ كسيين الروم. 


4- ال مدرسة البطريريكية: للكاثوليكيين الروم عدد طلايها /ا؟1١‏ . أسسست 
سنة1455ام. 
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© مل مدرسة الحكمة: لتلطامئقة الماروتئية ,2 معدد طلايها 226 أسمسكت سلقة 
كلممام. 


5- مدرسية الراهيات : للاطيتيين . عدد طلايها .1١6‏ 
7ا-الكلية السورية العلمية : للطائفة الاتجيلية. و سيأتى ذكرها بشىء 
من التفصيل » أسست ستة هلالهمام. 
4-الكلية السوريةالطبية : للطائفة الانجيلية. 
9- مدرسة قدائن: ) يوسف للاطيتيين. 
هو هناك مدارس كثير لتعليم البنات. أشهرها: 
-١‏ مدرسة ياكورة الإاحسان: للا رتوذكسيين الروم 


*- مدرسة الراهيات البروتستينات: للطائفة الاتجيلية . عدد 
طالباتها .56. 


“- مدرسة العاذريات اليتامى : للاطينيين. 
غ- مدرسة العاذر يات المحبة: للاطينيين 
-٠‏ مدرسية العاذريات الناصرية : للاطيتيسن عدد طالياتها ١١‏ 


و نثبت فيما يلى خريطة للمقارنتة بين الوضع التعليمى للمسلمين 


والوضع التعليمى للأمم الأخرى. 
المسلمون المسيحيون و اليهود و يرهم 

عدد المدار سس فى آ 

عدد المدارس النسوية 8 دنه 

عدد المدرسين كن يسنن 

عدد المدرسات "5 1 

عدد الطلاب 00 ة" 

عدد الطاليات لعن نلك 


فعدد الطلاب المسلمين قليل جداء و مما يزيدتا أآسفا و حزنا آن معظم 
هؤلاء الطلاب المسلمين يتعلمون قى الصفوق الابتدائّية .و أما طلاب المراحل 
العالية . قعددهم أقل من ذلك بكثير. و على كل قالجوانب الحضارية و الثقافية 
كلها يفوق فيها المسيحيون المسلمين بكثير و لا نسبة بينهم. 
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ل 
الكلبة السوربة العلمبة: 


هذه الكلية جامعة و كلمة الكلية تعقنى هنا الجامعة. أآسسها الأساقفة 
الكاكوليكيون ستة ه0/5ا148ام , و الأساتذة و المدرسون فيها نحو ستين. 

إنى قمت بزيارة هذه الكلية مع الشيخ علي ظبيان:ء و عبدالباسط آفندى, 
و مبتى الكلية ذات طايقين » و فى الطابق الأسفقل مطيعة. و هى المطبعةالتى 
ذاع يها صيت بيروت فى العالم كله. 

و بعد زيارة المطبعة اتجهنا إلى الكلية .و قابلتا أولاً الأاستاذ آنطصون 
و هو رجل المعى ذو كفاءة نادرة . يجيد اللفة الفرنسية . و هو أستاذ الأدب 
العريى و هو الذى عنى بتصحيح و طيع ديوان الأخطل. و قام يكتابة التعليق 
عليه . و هو الذى يرأس تحرير الصحيقة الأسبوعية للكلية “البيشير" و جال 
ينا جميع مباتى الكلية و آلاتها و وسائلها. و الواقع أن هذه الكلية مفخرة 
للمسيحيين. ليس فى مصر و الشام و قسطنطينية كلية تضاهيها. 

تدرس فى الكلية العلوم الحديثة على مستوى رفيع جدا. و وفرت فيها 
وسائل و آلات ثمينة غالية. و إن الكتب التى لم تطيع و ليست لها نسخ قديمة. 
تهتم الكلية بياستنساخها من المكتيات الشهيرة فى آسيا و أوربا.ءو لقد رأيت 
هنا "كتاب العمدة" لابن رشيق القيرونى. و هو كتاب قيم نادر جدا. و من 
المواد اللازمة فى هذه الكلية تدريس اللغتين العربية و الفرنسية. كما تدر س 
هنا اللغات التركية و الاألمانية و الانكليزية و اللاتينية و اليوتائية:؛ و عدد 
طلابها يتراوح بين خمسمائة آو ستمائة طالبء و ليس عدد الطلاب المسلمين 
فيها إلآ ثمانية أو عشرة. 

و لهذه الكلية كلية طبية . و لكن مبتاها على بعد متها. و زار بنا الأستاذ 
آنطون مبتاها كذلك. و هو مبنئى واسع. فسيح رفيع. و الآلات فيها غالية 
و كثيرة . غرفة التشريح تحوى صورة كل عضو بشرى و نماذج كل عضو بقدر 
الأمراض يمكن أن تصييه . ففى خانة نحو مأتى عين. 

و يبدو أن الأستاذ آنطون سر بلقائى: فصحيفة “البيشير" التى صدرت 
فى ذلك الأسيوع كتبت عنى: 


اجتمعنا فى هذه الأيام على حضرة العالم الشيخ شبلى 
النعمانى ا معلم الأول للعلوم العربية فى بندة عليجراه من بلاد 
الهند . ق رأينا قيه رجلا كثير ال معارف و هو جائز النتشان المجيدى 
من الرتبة الرابعة. أقام فى الأستانة العلمية مدة ثلاثة شهور. 
و حضر إلى بيروت و توجه هذا التهار إلى زيارة بيت القدس ثم 
منها إلى مصرء ثم إلى يلاد الهتد. 
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الجمعبات و الحدحى: 


الجمعيات هنا كثيرة . و لكن العجب كل العجب أن ليست منها جمعية 
للمسلمين .و نكيت فيما يلى أسماء الجمعيات الشهيرة و اهداقها: 


-١‏ المجلس الملّى للارتوذكسيين الروم . و هى جمعية خيرية أسسها 


مظران عفرائيل. 
مظران عقرائيل. 


'- جمعية القديس بولس الرسول للأر ثوذكسيين الروم. و هى كذلك 
جمعية دينية و أسسها مظران عفرائيل. 
ع- الجمعية الخيرية للآأر توذكسيين الروم. أسسها خواجه سئيم لمساعدة 


الققراء. 
5- جمعية المرضى للأر تودذكسيين الروم أسسها حخواجه ننجيب لمعالجة 
الققراء. 


هت جمعية يفن النوقى لاو جولاكسيين. اقروام أآسسها خووى يعقوب دشن 
وتكفين الشقرا-ى الماكسين و الميؤلية. 

/-- جمعية زهرة الإحسان للار ثوذكسيين الروم آسرسها السيدة طريقة 
للادب و الفن. 

4- الجمعية الخيرية للطائفة المارونية أسست لمساعدة الفقراء. 

4- جمعية الدائرة العلمية للطائفة المارونية . أسسها مظران يوسف 


لإزدهار العلوم. 

-١‏ جمعية أحوية مار مارون . للطائفية المارونية . أسسها سليم آفذدى 
لنلأدب و الفن. 

05- اجمعية يوخامارمارون للارتوذكسيين الروم .2 جمعية خيرية 
أسسها حخواجه جليل. 

-١6‏ الجمعية الخيرية للكاثوليكيين الروم آسسها يشارة خورى لمساعدة 
الققراء. 

-١7‏ جمعية ديرالقمر للكاتوليكيين الروم أسسها خواجه نخلة لمساعدة 
الققراء. 


48- جمعية شمس البر للمسيحيين أسسها سليم آفتدى كساب للأدب 
والقن. 

الياكور السورية للمسيحيين أسستها السيدة حستنة عتيق للادب. 

15- الجمعية الانجيلية للطائفة الانجيلية أسسها خليل آأقتدى سر كس. 
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كقاذ ة أليعن 


و من أشهر الصحف و المجلات التى تصدر فينا “البشير” و “بيروت " 
و “التقدم” و "ثمرات الفنون” و “الصيح ا منيسر" و "الصفنا" و "لسان الخال" 
و 'المصباح و الهداية' و النشرة الأسبوعية"' و “حديقة الأخبار" و ليس 
للمسلمين إلا صحيفة “ييروت” و 'ثمرات الفنون: . 


المرصطص هد: 


و هنا مرصد صغير أسسه البروقيسور قان ديك الأمريكانى سنة 41/5ام, 
وا فيه ألات ضرورية للرصد.ء و يقوم على شئوته الآن المستر روبرت و هو 
أستاذ الحساب فى المدرسة الأميركاتية. 


الوضع العالم لبيروت و أصدقاتى: 


كان الغرض الاساسى من إقامتى ببيروت لقاء الشيخ طاهر المغربى. 
فاتصلت يه عن طريق عبدالياسط الأتسسى. و دام مجلسنا العلمى إلى وقنت 
طويلء ثم لقيته مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ و زارنى مرة فى منزلىء الشيخ شاب 
و لكن الناس يجلونه من أجل مكانته العلمية . و الشيخ ليس متزمتا كعامة 
العلماء بل فكره واسسع. و له معرفة باللغة الفرنسية. و قد زار فرتسسا2. و له 
اهتمام كبير بوضع المسلمين .و هو مدرس فى مدرسة دمشق . و قد ألف يعض 
الكتب. 

و تشرفت بلقاء بعض علماء بيروت. كنت أجلس على دكان عيدالياسط 
الانسى و كان العلماء و الأدياء يأتون هنا 2 قيجرى بيئنا التعارف , و الحديث »2 
و لما ذاع صيتى أصبح العلماء و الطلاب يزوروننى فى متزلىء و مرة جاءنى 
طالب و سالنى عن المتنيى ققلت: له حسنات و سيئات فقال: و الحسنات 
يذهين السيئاتء فأعجيت يرده إعجابا كبيرا. 

و هنا أصابتنى حمى شديدة. و شفيت منها قليلء و من أجل هذه الحمى 
لم أستطع زيارة طرابلس. و هنا ودعنى الشيخ علي ظييان ٠‏ فعانقنى و قيّل 
بين كتقى و هو يتمثل بقول الشاعر: 


تمتع من شميم عرار تحجسد قما بعد العشية من عوار 
مغادرة بيروت: 


غادر ت بيروت مساء الثاصنئن من صفر سنة .١؟١‏ هاء و وصلت الباخرة 
إلى يافة فى اليوم التالى: و يافة مدينة قديمة ورد ذكرها فى التوارة و ذكر 
بعض المؤرخين وجودها قبل طوقان توحء و اإستولى عليها المسلمون سئة ١‏ هد 
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فى خلاقة عمر رضى اللّه عنه. و هى مدخل بيت المقدس. 
الفواكه هنا كثيرة و رماتها طيب جدا و رخيص. و خارج المدينة سملسلة 
من الجنات تمتد إلى ثلاثة أميالء و يبعد عنها بيت المقدس تحو اريعين ميلا. 


تقع القدس على الجبلء أقمت بها نحو أسبوع و زرت المسجد الأقصلسى 
و القمامة. اشتهرت القدس فى التاريخ من أجل نسبتها إلى داؤد و سليمان 
عليهما السلام. و لكنها كانت على ظهر الأرض قبل ذلك بكثيرء استولى عليها 
داود قبل المسيح ب ١١48‏ سنة . و اتخذها عاصمة لدولته. و لم تزل منذ ذلك 
الوقت مركزا لأهم الأحداث التاريخية. و لا يزيد عدد السكان 
ألفاء و المتازل و الأبنية عادية . و الشوارع كذلك 
يحيط يها سؤر أقامه السلطان سليمان الأعظم سنة 1657م .و لكن الجائب 
الجديد من المدينة جميل و بهي . و الشوارع واسعة فسيحة. و لغة المدينة 
عربية.و الأزياء العامة عربية, و هنا كذلك زوايا و تكايا كثيرة . مناخها رائق 
و طيب جدا . الفواكه و الثمار كثيرة . و لها حلاوة فائقة. 


المسجد الأقصى': 


هذا هو المسجد المبارك الذي أسبسه داود و بناه سليمان عليهما 
السلام و حرم المسجد واسع جدا. طول المسجد ألف ذراع.و عرضه سبع مائة 
ذراعءو هو فى غاية من الجمال و البهاء و الأبهة2 و سقفه على الأعمدة .و فيا 
نحو سبع مائة عمود من الرخام . هذا المبنى الموجود يناه عبدالملك ين مروان ٠‏ 
و يقال إن أسسه من عهد داود عليه السلام. و فى جرع المسجد أمكنة مباركة 
كثيرة . متها قبة السلسلة و قبة المعراج .و قبة التبى صلى اللّه عليه و سلم , 
و لكن أجملها و أفخمها قب ةالصخرة التى يجلّهاالناس إجلالا كبيراء 
و يزعمون أنها معلقة بين الأرض و السماء . و إن العرش الالهى يوضع عليها 
يوم القبامة. 

و من المشاهد المقدسة الشهيرة هنا بيت لحم ر هو مولد عيسى المسيح 
عليه السلام . و مقام الخليل حيث قيور ابراهيم و اسلحاق و يعقوب عليهم 
السلام 2 و وادى جهنم حيث دفنت مريم عليها السلام. 

القمامة : هذا هو المكان الذى تدفقدت له أوربا كلها فى زمن من 
الأزمان . هذه كنيسة واسعة. و يعتقد المسيحيون أن المسيح عليه السلام صلب 
فى هذا المكان و دفن فيه و من هنا نقل إلى السسماء . يدير شثونها الآن 
المسيحيونء و لكن بوايها مسلم . لأنها ذكرى انتصار صلاح الدين الأيوبى على 


"١ 


كثقافةالهند 
ست مانّة ألقف من الأورييين و هذا اليواب هو الذى أزارنى الكنيسة كلها. 
لقاء العلماء : 


إن السيد طاهر عالم القدس الشهير و هو مفتى هذه الديار و يعرف قى 
الناس ب "المفتى” و قصدت أولا زيارته . لما دخلت عليه قام و من معه إكراما 
ليء ثم سألنى أحدهم: > لعل حضر تكم من العلماء فقلت: لاا و لكن من طلاب العلم 
ثم قال بعضهم: ' يا حضرة الشيخ قد كنا قبل ذلك قى بحث فلو أحبيتم عرضتا 
عليكم. و قال : إن اللّه عز و جل خاطب نبيه عنيه السلام بقوله : ” ألم تر كيف 
فعل ربك بارم ذاءت العماد ' و هذه القصة حدثت قيل التبى صلى الله عليه 
و سملم يمآت من السنين. فقلت إن الرؤية كما تطلق على الرؤية البيصرية كذلك 
تطلق على الرؤية القلبية أى علم اليقين , قد جاء فى القرآن الكريم: ' ألم تر 
كيف فعل ريك يأصحاب الفيل” و أمثلة ذلك كثيرة في الشعر الجاهلى قاراد 
بيعضهم أن يعترض على جوايبىء و لكن المقتى المكرم قال: هذا الجواب صحيح 
لا محل فيه للتقاشء. و لم أزل هذا المجلس الممتع ما بقيت فى القدس. 


نادرة: 5 
و فى هذا البلدان من العادة المتبعة أن يلف العلماء لفة على القلنسوة 
أو العمامة .و اليوم الذى خرجدت فيه لزيارة القمامة لم يكن على رأسسى إلا 
قلنسوة إذ رآنى بعض معارق المفتى المكرم. و لما ذهيبت إلى حضرة المفتى فى 
اليوم التالى سألنى بعضهم قى استعجاب: سمعنا أن حضرة الشيخ خرج من 
غير لفة ' فقلت: كنت خرجت إلى كنيسة المسيحيين . و لا يتاسب مليس 
العلماء لهذا المكاءن فقالوا: ' واللّه لقد أصبتم. 


معادرة ببت المغدس: 

ثم غادرت القدس إلى القاهرة . و وصلت إليها مساء! و أقمت يقتدق 
قرييا من جامع الأزهر. و هنا اتصلت بالشيخ عبدالحليم. فزارنى و قال: من 
العيب هنا أن يقيم العلماء بالقنادق. فاخدنى إلى جامع الأزهر. و أقمت فى 
غغمرفة طيية فى رواق الشاميين أكثر من شهر. 


وضع القاهرة: 


هى عاصمة مصرء. عمرها جوهر قائّد الفاطميين سنة 7688 هاو لم تزل 
فى تقدم مستمر منتذ ذلك الوقت,. و بلغ عدد سكاتها الآن 50287”8؟ تنسمة 


يف 


رحلة روماو مصر و الشام 


شوارعها واسعة و المنازل رفيعة جميلة. و حينما كنت أتجول فى أسواقها 
البهيجة القسيحة خيل إلي كاتها مدينة بومباى. و المقاهى هنا كثيرة. 
و ملابس النساء هنا فى غاية من الوقاحة و الاستهتار. و الدناءة هنا عامة فى 
أخلاق عامة الناسء فقد يتوسلون يالحسين رضى اللّه عنه و الشيخ عبدالقادر 
الجيلانى فى أداء أثمان الأمتعة العادية و المتسولون و المتسولات هنا كثيرون. 
و يلتزمون بالمارة و يسألون إلحاقا. 


الوضع التعليمىص فى محر: 


لاشك أن الوضع التعليمسى فى قسطتطينية يقفوق فى اتسساع تطاقه 
و ازدهاره القاهرة و مصرء و لكن التقريرات التعليمية تنشر هنا بشىء من 
التفصيل. و هنا كذلك منهجان للتعليم قديم و حديث. يختلف كل واحد منهما 
عن غيره اختلافا كبيرا آدى إلى إصابة الضرر يكليهما. و المنهج الحديث فى 
تقدم مستمر و لكن بيالرغم من ذلك لا يتجاوز عدد الطلاب جميع المدارس 
والكليات فى القاهرة و تواحيها عشرة آلاقا. بينما نرى أن عشرة أالاف طالب 
يتعلمون فى جامع الأزهر وحده. 

و أثبت فيما يلى خريطة إجمالية للمدارس و الكليات فى القاهرة, 
و هى قائمة على آساس تقرير سنة خمهمام: 
إسم المؤسسة التعليمية النفقات السنوية عددالطلاب عددالطلاب الذين 


يتقاضون المنح 
-١‏ مدرسة الطبي 445 جنيه را نف 
5- مدرسسة الولادة أجنيه ما . 
5- مدرسة الهتدسة 25 جنيه ؟ 14 
4- مدرسة الحقوق 2 جنيه 3 14 
5- دارالعلوم جنيه نك يفن 
1- مدرسة الترجمة جنيه كن ؟ 
7- مدرسة الصتائّع 6 جنيه ون 3 
4- المدرسة التوفيقية 6214 جنيه 14 16 
5- المدرسة التجهيزية جنيه كرض 1 
-٠١‏ مدرسة الميتدئين 2585 أاجتيه مه > * 
-١‏ صدرسةالاسكندرية 54 جنيه 3" 1 
- مدرسة المنصورة غ5 جنيه ١‏ * 


تف 


كقافضةالهنه 


و هناك عشرون مدرسة خصوصية غير هذه المدارس الرسمية تتبعها فى 
المقررانتا وى المتاهج الدراسى. 
هو هنا مراحل ثلات للدراسة: 
١‏ المرحلة الابتدائية: و فيها أريعة صفوف. 
*- المرحلة التجهيزية: وى تأتى فى الرتبية بعد المرحلة الابتدائية و قيها 
خمسة صقوف. 


المرحلة الخصوصية: أى صقوقف الحقوق و دارالعلوم. 


و فى المدارس التجهيزية تدرس اللفغة الفرنسية أو اللفةالانكليزية 
وقرر منذ سنة 84848لام أن تدرس الجغرافيا و التاريخ و العلوم الطبيعية باللغة 
الفرنسية أو اللغة الانكليزية كمواد لازمة فى هذه المدارس , و أصدرت وزارة 
المعارف الأمر بأن ينتدب الأساتذة الآوربيون لتدريس هذه المواد. 

و نتحدث قيما يلى بشىيء عن التفغصيل عن المدارس و الكلبات الكبيرة: 

دارالعتوم: إن الكلية التى أعجيت بها فى مصر بل فى جميع اليلدان 
الإسلامية و التى آراها بلسما شاقيا لجروح المسلمين هى هذه الكلية . قد ثيت 
فى نفسى و ارتسخ فى فكرى أن المسلمين مهما تقدموا فى العلوم الغربية لن 
يسمى تقدمهم تقدما إسلاميا ماداموا لا يصطيغون بصيغة العلوم الشرقية. 
لاشك فى أن المشروع الراهن للعلوم الشرقية مختل اختلالا كبيرا 2 و لكته 
يتضمن أشياء هى بمثاية مقومات روح القومية الإسلامية. 

إن الكارثة التى مازلت أتفجع عليها فى الهتد فوجِنّت بها فى 
قسطتطينية و بيروت و مصر كذلك. فالثقافة الحديثة يعيدة من القومية 
الإسلامية و الصبغة الدينية,. و التعليمالقديم عاجز عن مسايرة العصر الحديث 
و متطلباته. و إنما هى دار العلوم التى تحاول الجميع يينهما .و لكن من الأسف 
أنها لم تحرز نجاحا تاما. 

أول من راوته فكرة هذه الكلية هو العالم المصرى المتتور الشهير 
علي باشا مبارك الذى اكتسب العلوم الشرقية و الغربية. و يجيد اللغات 
الأوربية المختلفة. و قد كان من المسئّولين فى وزارة المعارف المصرية. و إن 
مؤلفاته التاريخية قد انتشرت فى جميع يلدان العالم الإسلامىء. و هى نافعة 
جداء كان قد حاول إصلاح نظام جامع الأزهر و لكن شيوخه لم يرضوا بذلك, 
فقام بتآسيس هذه الكلية. و من شروط الالتحاق بهذه الكلية أن تتوفر فى 
الطالب قدرة لائقة على التحوى و الصرق و الققهو أصول الفقه.والتفسير 
و الحديث. و مدةالدراسة أريع ستوات. 

و فيمايئى جدول المقرراءت الدراسية فى الستوات المختلقة : 
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التفسير 
التاريخالطبيعى 

علوم البلاغة 

أصول الفقه 
الحكمةالعملية 

الجبر والمقابلة والحساب 
الجغرافيا 

التاريخالعام 

الانشاء العريى 

الخطوط المختلفة 
الرسسسم 

آداب اللقة العربية 
العلوم الطبيعبة 
الحديث والكلام والمنطق 


التحو والصرف 
والعروض و القواقى 


رحلة روما و مصر و الشام 


ثقافةالهتسد 


والذين يتخرجون من هذه الكلية يفوزون يمناصب رسمية رقيعة., 
و حينما زرتها كان عدد الطلاب أريعة و خمسين. و معظهم كانوا خريجى 
الأزهر الشريف. و قد اختير للتدريس و إلقاء المحاضرات أساتذة أفذاذ. 

ويكفى للشهادة على كفاءة طلاب هذه الكلية قصة وأحدة و هى أنى حينما 
ذهيت لزيارتها طلب سكرتيرها أحمد بك نظيم طاليا أسمه أحمد قوصىء 
و سأله أن يجلس يقلمه و محبرته و أن يقرض أبياتا فى شأنى . فكتب الآبيات 
التالية و أنشدها: 


محمد أآنت شيلى المعالى لقد فقت الورى و علوت قدرا 
وقد آليتنا شرفاو فضلا بتشريف زيارة أرض مصرا 
فلازلتنا نراك يكل أنس تزيد تفضلا و نزيد شكسرا 


صدرسة الحقوق: 


من شروط الالتحاق بهذه الكلية أن يتجاوز عمر الطالب ست عشرة 
سنة, وا فامئز الشهادة المرحلة التجهيزية و يتصف يسيرة مرضية .و أن يكون 
صحيح الجسم و البئية. 
عمدة الدراسة فبها أربع: سنوات:ء و المقررات الدراسية حسب ها يِئى: 
١--السنة‏ الأولى: اللغة العربية. و اللغة الفرنسية.و الترجمة.و مسسك 
الدفاتر. و الشريعة الإسلامية. وى قانون القضاء و المحكمة . و القانون 
العام .و مبادئ السياسة العامة. 
؟- السنة.الثانية: المواد المتقدمة. و القانون الجنائى الرومى. 
5- السنة الثالثة: المواد المتقدمسة . و الاقتصاد السياسىء و التعزيرات 
والمراقعات المدنية و التجارية. 
5-السنة الرابعة: الشريعة الإسلامية . و الاقتصاد و السياسىء و المراقعات 
وقانون التجارة .و قانون القضاء .و قانون الدولة. 
امتترسة الترجمة :5 
إن فى مصر تاثيرا كبيرا للغتين الفرنسية و الانكليزية. و الانكليز 
والفرنسيون همالذين يمتلكون المناصب والوظائف الكبيرة الخطيرة و يحتاج 
المصريون إلى تعلم اللقتين حتى يساعدوهم فى العمل. فأسست هذه المدرسة 
للقيام بهذا الغرضء ثم وسع نطاق مشروعها سنة 1844م , و ألزم منها يجانب 
تعليم اللغات العربية و التركية . الفرنسية و الانكليزية تدريس 
الجفراقيسا و التاريخ و الحسابء و الهندسة و الجبر و العلوم الطبيعية 
و الكيمياء . والفقه و التوحيد .و هذا المواد كلها غير الفقه و التوحيد تدرس 
باللغة الفرنسية .و يعضها تدرس باللغة الانكليزية. 


فى 


رحلة رومأو مصر و الشام 
مدرسة الصطب: 


هذه كلية كبيرة حدا. و نفقاتها السسوية تزيد على مائة ألف ء. و مبتى 
الكلية واسع قسيح. و تكدّر فيها قاعات المحاضرات الواسعة. يتخرج متها كل 
سنة جماعة كبيرة . و يبعت نحبة مسها إلى آوريا للاختصاص فى بعض 
القروع. و جميع المقررات الدراسسية فى هذه الكلية باللفة العربية و هى 
مترجمة من اللغة الفرنسية وغيرها من اللفغات الأوربية. و عدد الأساتذة فيها 
1 ٠و‏ ثلاثة منهم 


المتعلمون فص أوربا: 


و ترسل كل عام يعثات خارجِية للدراسة فى أورياء و الحكومة المصرية 
تتحمل نفقات سفرهم و افامتهم . و لكان هده البعثّات التعليمية لم تكن ذات 
نفع كبير . فأجريت بعض التغبيرات فى هذه السياسة و قرر آن الطلاب الذين 
يبعكون إلى أوريا لا تزيد أعمارهم على إثنى عشر عاما. و يراققهم علماء 
يقومون بتعليمهم الدينى و تربِيتهم الاسلامية فى أرض آورما. 

و بلغ عدد الطلاب المبعوثين الذين تتكفلهم الحكومة المصرية خسمة 
و عشرون و عدد الطلابي المعتمدين على نفقاتهم الشخصية ائنين و خسمين 
سسنة4م448ام 


جا مع الاَزهر: 


هذا هو الجامع الذى ليست جامعة فى العالم أقدم منه . هذا أول جامصع 
أسس فى القاهرة سنة 555 ها. واتم يناؤه ستة اكلا ها . و ثم بنى الخليفة 
العزيز باللّه منازل للطلاب مجواره و أجرى الجراية لخمسة و ثلاثين طالباء 
و جدد الحاكم بأمرالتّه مينى المسجد سمة ..؟ ها و وقف لنفقاته ضيعة 1١51‏ 
ديتارا سنويا .و أسس الآمير طواشىي كتابا خاصا لليدامى سنة ١آالااهاء‏ 
ووقفا صيغات كبيرة للطلاب. حتىر أصبح مركزا علميا كبيراء حتى تجاوز عدد 
طلايه سيع مائة سئة 41١8‏ هايم اليوم ليست فى العالم جامعة تضاهية فى 
كشثرة عدد الطلاب. يقيم فى المسحد نحه آربعة آألاف طالب. و كثير من الطلاب 
يسكنون فى المساجد المجاورخ. فعدد جسيع الطلاب و المتعلمين فيه يتجاوز اثنى 
عشر ألقاء و لطلاب كل يلد غرفات تسمى الرواقء. و كثير من الطلاب ليست 
لهم غرفة يسكتون قيها. 

و حينما زرت هذا المسجد أول صرة سمعت ضجة من بعيد قلما دخلت 
رأيت جماعات من الطلاب. و المدرسون يلقون عليهم الدروس. و كل مدرس 


يف 


5151.0 0 1ج يبصيصيا 01 1 


تقاف ةالهتعسد 


يتحلق حوله نحو آربعين طالبا آو آكثرء و عدد هذه الحلق لم يكن أقل من ثلاثين 
أو أربعمسن. و كانت متقاربة فكاتت الأصوات تختلطء و عدد المدرسين يتجاوز 
الأربعين. و المدرس الأول و الذى يسمى بشيخ الأزهر رجل مكرم محترم. 

لم أتاكد من شقاء المسلمين فى رحلتى هذه بشىء مثلما تآكدت مته 
يجا مع الأزهر. فهذاالمركز العلمى الكبير الذى يقصده الطلاب المسلمون من كل 
صوبء و تتجاوز نفقاته الستوية ثلاث مائة آلف . و يزيد عدد طلايه على اثنى 
عشر آلفا كان معقد آمال كبيرة . و لكنه من الأسف الشديد قد أضاع مآت 
الألوقف من المسلمين. و إن منهجه التريوى يميت الطموح و علو التنظر. 
و الحخماسن و العزيمة و جميع النعوت الحميدة. و الصفقات البشرية. لقد رآيت 
هنا طاليا يتمتع أقريوهم بمناصب و وظائف كبيرة و يِتكفلون نفقاتهم و لكنهم 
لا يستحيون من التسول فى الأسواق و سؤال الناس قطع الخيز هل يرجى من 
هؤلاء أن يزيدوا الإسلام عظمة و شوكة. 
على تعليم النحو و الفقه . و عتنيت لهما ثمائنى ستتسوات. و لاحظ للمتطق 
و القلسفقة و الحساب و العلوم العقلية فى مقرراته. و يدرس هنا أصول الققله 
والتفسير و الحديث و النتحو و الفقه تركز عليهما كل الجهود:. و لكن تعليمهما 
فار غ من منهج التحقيق و الاجتهاد إنما يرد دون شروح الكاقية و تعليقاتها 
و حواشيها ٠ى‏ من آثار هذا المنهج البالى أن لم ينتج الأزهر كاتيا أو مولصا 
أو عالما كيبيير! متذ مدة طويلة. 

ومن الأسقف أن ليس للتعليم نظام . قليس هنا تقسيم الصفوقف 
والمراحل.و لا متهاج و لا أمتحان دو لا اهتمام لهم بإصلاح هذ! النظام. 


المكتبة الخديو بةَ: 


هذه مكتية كبيرة .و تفوق جميع المكتيات فى قسطنتطينية فى نظامها 
و تنسيقها و جمالها و يهائها و حسن إدارتها . ميناها فحَمو واسع. و له أقسام 
مختلقة. آأسست هذه المكتبة سمنة ١545‏ هاءو حولت إليها كتب جميع المكتبات 
الصغفيرة فى القاهرة والاسكندرية. 

و أثبيت فيما يلى أسماء بعض الكتب القيمة النادرة فى هذه المكتبة: 

التقسير: أحكام القرةآن لأيى بكر الحجصاص ( المتوفى: 9.05" ها )او 
آحكام القرآن لاين العريسى .و أحكام القرآن لكي االهراسى (المتوقى: 5.5 ه ) 
و اعراب القران للتحاس التنحويى ( المتوفى: 4+؟؟ ه ) و إعجاقن القرآن 
للياقلانى ٠‏ و اليحر الحيط لاين حبان الاندلسى و اليرهان للشيخ أيى 
الحسن الأوحدى ( المتوقى: 456 ه ) قى عشر مجلدات. و البسيط للواحدى: 
و تنزيه القرآن للقاضى عبدالجبار ال معتزلى: و جامع البيان فى تآويل القرآن 


م 


رحلة روماو مصر و الشام 


لمحمد بن جرير الطبرى فى أحد و عشرين مجلدا!. و تفسير ابن الجوزى فى 
أريعة مجلدات. و تفسير الحافظ عبدالرزاق بن همام ( المتوفى: 5١١‏ ه ) 
و غريب القرآن للسجستاتى ( المتوقى' .55 ه ) و غريب القران لأحمد بِن 
محمد الهروى ( المتوفى: 2.١‏ ه )و غريب القران لابن الشجشة . و قانون 
التاويل المقاضى أبى بكر اين المغربى الأندلسى ( المتوقى. 45+ ه ) و الكفيل 
بمعنى التنزيل للعماد الكندى قاضى الاسكندرية ( المتوقى: ١١لاه‏ ) 

الحديث : الاحكام الكبرى لعيد الحق الأشبيلى: و اختلاف الحديث للامام 
الشاقعىء و الآداب للإمام الحافظ البيهقى. و جامع المسانيد و الآلقاب لابن 
الجوزى ٠.‏ و الجوهر التقى و الحاوى فى بيان فثار الطحاوى. و الستن الكبيرى 
للبيهقى: و شسرح معاتنى الآثار لتلعينى» و مسند الإمام أحمد بن حثيل ٠.‏ 
و مستد الإمام اسحاق بن راهويه. و مسند الحاقظ أبى عواتنة و مسند الحاقظ 
أبى عبداللّه ا لروزىء: و مسند الحاقفظ آبِى نعيم. 

التاريخ: الإحاطة فى آخبار مرناطة. و ذخبار آبى نواس .و أخبار 
سيبويه النحوى. و الامامة و السياسة لابن قتيية. و تاريخ دمشق لابن عساكر »2 
و تاريخ بغدادللخطيب. و تاريخ الحكماء لجمال الدين القفطسى. و طبقات الآأمم 
لصاعد الأند لسى . و مسلم الوصول إلى طبقات الفحول لمؤلف كشف الظنون. 
و السهم ا لصيبب فى الرد على الخطيبي. و طيقات الحفاظ للذهبى:» و الطبقات 
الكبرى للسبكى. و طبقات الشافعية. و طبقات الشعرا. لابن قتيية. و طبقات 
الفقهاء للامام أيى اسحاق الشيرازى. و طيقاء ابن سعد. و تاريخ العينسى: 
و طيقات حملة الذهب لابن الملقن. و فضائل أبى بكر الصديق لابن العشارى 
من أصحاب القرن الخامس ٠‏ و فضائل آبى حنيقة النعمان لابن العوام. 
و فضائل مصر لابسن يوسف الكندى. و اللباب فى الآتساب لايسن الأثيرء 
و مناقب الشافعى. و مختصر النتكظم لابن الجوزىء و الختصاره أآيضا له 
و مسالك الأمصار لابن فضل الله . و مناقب الإمام الشافعى للرازىء. و متاقب 
الإمام أحمد بن حنبل لابين الجوزى و سيرة الفاروق لابن الجوزى. و المنتظم 
لابن الجوزى. و نهاية الآأرب للشويرى. 

الأدب: الأشباه و النظائر. و البيان و التبيين للجاحظء و جمهر: 
أشعار العربي لابين دريد. و حماسة البصريين. و ديوان الحافظ ابن حصسر 
و ديوان اين الرومىء و ديوان ابن ا معتز. و ديوان قيس بن الخطيم. 
و ديوان لبيد. و ديوان ا متلمس. و روضة البلاغة. و الزاهر للزجاجى. و شرح 
ابن جنى على الملتنيىء و شرح ديوان أبى تمام للصولىء و شرح ديوان 
حطيئة. و شرح اللرزوقى على الحماسة: و شرح الحماسة لاببى العلاء المعرى. 
و شرح الحماسة لابن جنى. و شرح ديوان خريق الشاعرة الجاهلية . و شرح 
ديوان زهير بن آبى سلمى للأم تعلب. و شرح ديوان زهير للاعلم 
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تقافسة الهسسد 


الشنتمرى. و شرح عييدالله بن قيس. و شرح ديوان المتتقب العيدى.: و شرح 
العلقات لابن التنحاس. و شرح الفضليات لابن الأنبارىء و ديوان سراقة ين 
مرداسء. و ديوان الشماخ.ء و ديوان عمر بن آبِى ربيعة.و شرح ديوان روبة. 
و شرح ديوان العجاج ٠‏ و ديوان داود الد مشقى. 

المطايع و الصحق: المطابع هنا كثيرة و شهيرة فى العالم. أشهرها 
مطيعة يولاق الرسمية: أسمسدت سئة “مام . و الكتبي هنا رخيصة جداء. و هذا 
من من مصر العظطيمة . و اشتريت انا كتيا كثيرة. الصحف العربية من هتا 
يتجاوز عددها الثلاثين. و أشهرها المؤيد. و ال مقطم . و التقدم و الآهرام. 
تصدر نحو كثلاثين صحيفة باللغة القرنسية واللغة الانكليزية .2 و من أشهر 
المجلات الشهرية العربية هناا لمقتطف . و الهلال. 


توابغع مدر : 


و أآنحدت قيما يلص عن آحوال بعص نوابع محر : 

علي ياشا ميارك : هو الذى قام باصلاح نسم المعارف. فى مصرء التحق بمدرسة 
الهندسة سسرتة ه5ه6ا١اهاو‏ هو أبن ست عشرة سرئة. وق راحل إلى فرئسسيا مع 
أيناء محمد على ياشا سئة .اهدو ثال شهادات مختلفة:ء و فوضت إليه 
مسئولية مكتب المدارس و تظارة الاوفقاقف سئة 54805١اه‏ ء. وا قام بيبخدمات 
علمية جليلة خلال هذه الفترة. آصلح الكتاتيبيء: أآسس مدارس 
فى المقاطعات و ه«ارالعلوم م وق بخى, المكنتية الخديوية ا وق عين مديرا 
للتعليم سنة ١586‏ هاء. و له كتب بديعة منها تكملة الخطط و الآثار 


على ياشا ايراهيم: و هو مثققا متتور ٠‏ سماقر إلى قرئسما للدراسسة سمثة 
ه و قضى يها خمس سنوات و نال شهادة علياء و عين مديرا 
للتعليم سنة ١١51‏ ه 

أآمين يك فكري :و هو قاض فى محكمة الاستئناق ٠‏ تعلم قى قرنسا. 

أحمد زكى : و هو آمين مدرسة الترجمة يجيد اللغة الفرنسية . آلف رسالة عن 

الشيِخ محمد عيده: هو من الذين تعلموا على منتهاج القديم. و يعتير إماما 
للآدب و إته من دعاة التجديد و هذا من أثار صحية السيد جمال الدين 
الأفغانى. و قد قايلته . و جلسنا طويلا ٠‏ و كان يبدى أسقه على متهاج 
الكتابة .و أثيت فيما يلى نموذجا لأسلويه و هو يكتي عن وصف أستاذه 
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راحلة روما و مصر و الشام 


السيد جمال الدين الأقغانى: 

“أما خلقه فيمثل لناظر عربيا محضاء ربعة فى طوله . وسط فى 
بنيته قمحى فى لونه . عصبى دموى فى مزاجه . عخليم الرآس 
فى اعتدال. عريض الجبهة قى تناسب ٠‏ واسع العيتين 2 ضخم 
الوجنات. ر حب الصدر هش بش عند اللقاء أما أخلاقه فلامة القلب 
سائدة في صقاته . و له حلم عقليم وسيسع ما شاء الله أن يسع 
إلى أن يدنو منه آحد ليمس شرقه أو دينه فيتقلب الحلم إلى 
غضبيء فيينما هو حليم آواب اذأ هو أسد وثاب. و هو كريم يبدل 
بيده قوى الاعتماد على اللّه . لا يبالى ما تأتى به صروف الدهرء 
سهل لمن لاينه » صعب على من خاشنه و له سلطة على دقاتق 
ا معانى و تجديدها . و إبرازها قى صورتها اللائقة لها. كان كل 
معنى قد خلق له . كل موضو ع يلقى إليه يدخل للبحث فيه كآنه 
صتع يديه فيآتى على أطراقه و يحيط بجميع أكتاقه . 


تعريب: محمد أكرم التندوى 


)١(‏ رحلةابن بطوطة جاص ؟9" 


و 


مولاتا أحمد على اللاهورى 


بقلم: قضيلة الشبخ آبي الحسن علي الندوى 
ندوة العلماء لكناق 


شهدت حياتى يوما مباركا و ساعة سعيدة جدا يوم سعدت يلقاء الشيخ 
أحمد على اللاهورى رئيس “جمعية خدّام الدين” ( شير انواله دروازه لاهور.) 
و لحياتى متعطقان هامان نحت بهما نحوا جديد! - على ما أعتقد - أولهما 
يرجع إلى يداية علاقتى بالشيخ اللاهورىء و الثانى ظهر عندما أكرمتى اللّه 
يصحية الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوى منشى* جماعة التبليغ 
و الدعوة. لولا أن اللّه أكرمنى بلقاء الشيخ أحمد على لكانت حياتى مختلقة مما 
كنت عليه إلى حد كبيرء و لم يوجد فيها ذوق و لاا نزعة سوى التآاليف 
و التصنيف و الأدب و التاريخ., أما معرقة اللّه و التوصل إلى مرضاته 
و الهداية إلى الصراط المستقيم و الاستقامة عليها فهى غايات عظمية و إتما 
نعمت قى صحبة الشيخ - على أقل تقدير - بذوق اليحث عن اللّه تعالى 
و التدبر فى آياته و حلاوة اسمه الميارك و حب الربانيين الصالحين: و شعرت 
بقلة بضاعتى و الحاجة إلى تزكيتى و إصلاحى: و هى ثروة عظيمة و نعمة 
كبيرة لنا العامة. يل هى النعمة الحقيقية و أصل الثروة لدى يعض العارفين 
الذين لهم بصارة بالامور.ء و هم الذين عبر عنهم الشاعر الأردى 5“وحشت”" 
الكلكتوى فى شعره التالى: 
سواء عشثرت على أثر متزل الحييب أو لم أعثر 
غير أن ذوقى للبحث و الطلب شى” لذيذ جدا " 


يقولون إن الانسان يحظى بحظه حيثما قُدر له. سواء كان فى الوطن 
الرزق المادى و المعنوبى. و قد وقع فى القرآن استعمال كلمة "الرزق" للحقائق 
المعنوية. و هى الآية: ' اتجعلون رزقكم نكم تكذيون و من المشاهد أن 


أحمد علي اللاهورى 


الكتّاب و المقكرين و العاملين للغاية العظيمة التى تسيطر عليهم يمارسون 
تجارب منوعة لحصول الرشد و انكشاقات جديدة و توفّر مواد و معلومات 
مدهشة خارقة و النصرة الغيبية بحيث تتمثل أمامهم أمثلة و تماذج 23 
رائعة لتفسير الآية: أو يِرزْقّه من حيث لا يُحُتَسبٌا والاا تقتصر الآية عندهم 
على المفهوح المحدد الذى يوجد عامة فى كتب التفسير. 

كان الزمن زمن رشدى و قد ايتدات دراستى العربية إذا كان مولانا سيد 
محمد آمين التصير أبادى )١(‏ موجود!ا قريبا من وطنى فى مديريتى و قى 
أسرتى أنا. و كان يتلقى منه الاصلاح و التوجيه ألوف من المسلمين لمديريات 
راى بريلى و برتاب جره و سلطان يور و اعظم جره. و كان قد طار صيته قى 
الإصلاح و التربية و الأمر بالمعروف و الثهى عن المنكر قى أرجاء البلاد. لكنتى 
حرمت من زيارته رقم علاقة القراية و قرب المكان. و المديريات الشمالية 
الغربية للهند مراكز للعلماء و المشايخ. و كان يوجد بها عديد من المشايخ 
و الرياتيين. فكاننت الأآثار و القرانن الظاهرة جميعها تدل على أنه سيكم 
اختيار شخصية معروفة منها لاروا. غلتى العلمية و الروحية و اإكمال إصلاحى 
و تربيتى. و قد كان كثير من هولا. المشايخ و الريانيين يختلفون إلى بيتنا 
للاواصر و العلاقات القديمة معهم, و كان يتحدر اليهم بعض افراد أسرتنا. لكن 
سبق القدر و لم يكن إلآ ما جربنا منذ أعوام و هو أن الرزق نفسسه ينز ع إليسه 
و يدعو الى نقسه. 

و اذكر أننى سمعت لاول مرة اسم الشيخ مولانا اأحمد على اللاهورى من 
خواجه عبدالحى الفاروقىء. و كان الشيخ خواجه زميلا لشقيقى الآكير فى 
ديويند. فقد كانا زميلين فى درس الحديث لشيخ الهند مولانا محمود الحسن 
و الشيخ أنور شاه الكشميرى. و كاتنت توجد يينهما الوحدة و الانسجام 
لتشار كهما فى الدراسة الحديثة و متابعة المقتضياءت العصرية الجديدة. كان 
خواجه الفاروقى تلمذ على الشيخ عييد اللّه السندهى. و له معرفة بالانكليزية 
واذوق بالسياسة. و كان شقيقى من متخرجِى ندوة العلماء . فبالجملة كانت 
بينهما علاقة وثيقة للحب و الإخاء. و أذكر أن الشيخ خواجه الفاروقى قَّدم ذات 
مرة إلى لكناؤ سنة ا155ام على دعوة من شقيقسى لقضاء العطلة الصيفية. 
واتخذ بيتنا منزلا له. فطلب منه شقيقى أن يدرسنى أثناء إقامته شيئا من 
القرآن الكريم. و كان ععحمرى أنذاك يتراوح بين الثالثة عشر و الرابيعة عشرء 
فدرستى السور الآخيرة للجزء الآخير. 

كان مولانا عبيد الله السندهى له تلميذان مرموقان قى الهند يسلكان 
مسلكه قى ١‏ لتعليم و التقسير و يشلقائه بأوسع معنى الكلمة. مولانا أحمد على 
اللاهورى و خواجه عبد الحى القفاروقى. كان العالم آنذاك يعائى من الاضطراب 
السياسى و الهند تواجه آزمة العداء الإنجليزى. و كانت السياسة تحكم على كل 
شىء و تسيطر عليه و كان الناس تعودوا على أن ينظروا إلى كل مسئلة علمية 


نون 


خقاة ة الهذ 


كانت أو دينية, وى أدبية كاتنت أو تاريخية. أخلاقية أو اقتصادية يمتظار 
السياسية و يختبيروها على محك السياسة. كما تشاهد أن كل زمان يشهد 
استيلاء وجهة خاصة. و لا ييقى أى شىء إلآ و يتآثشر بهاء و يصطيغ يصيقتهاء 
و كان ذلك الزمان زمن استيلاء السياسة و الحكومة. و الحرية و العيوديةة, 
و الحاكمية و المحكومية, و الاستعمار و الاستقلال. حتى اتخذ ذلك صورة جديدة 
لقلسقة ‏ 'وحدة الوجود” و إن فلسقه ذلك العهد و مدى تقوذها و استيلاتها يسهل 
يها إدراك شعبية عقيدة "وحدة الوجود” و شمولها و مدى تفوذها و سيطرتها 
على الأدب و الشعرء و العلم و الفلسسيقة. و العلوم الدينئية و علمالكلام حتى على 
الحياة العامة و الاجتماع و كلام الناسء كان العالم كله آتذاك و لاسسّيما 
مسلمى الهند يواجه أآزمة نيل الحرية و التخلص من القوى الغربية و لاسيما 
من حكم و عبودية أعظم عميلتها الانجليز. و كان مولانا عبيد الله ألمعيا و ذكيا 
للغاية و إضافة إلى ذلك كان مرهف الحس و يتمتع يطيع غيورء. و أقاضت 
صحيبة الشيخ على كل ذلك لونا رائقا و كان موجهه و مريبيه البدائى و تلميذه 
مولانا سيد تاج محمود الاأمروتى يتمتع يعواطف ثورية حارة و كان عدوا 
للانجليز فى تهاية المطاف. فتحول الشيخ عبيداللّه بهذه الآثار البعيدة شعلة 
عن الثار. و انصرف ذهنه إلى الجهاد و الحرية و إحياء الخلافة الاسلامية 
و الحكومة الإلاهية و عداء الاتجليز و ثيل الحرية من حكمهم بغاية من الدقة 
والتعمق حتى أن القرآن الكريمالذى كان هوايته و غأية دراسته أصبح يظهر 
له تفسيرا و دعوة و رسالة لذلك بعيته. و قد استخدم آيات القرآن و إشاراته 
و رموزه بذكانئه الحاد و ذهنه الوقاد يحيث أصيح يجد حجة و تائّيد كل دعوأاهة 
فى نقس القرآن الكريم و إنه استتنبيط مته ميادى” و أآسسا للحياة الاجتماعية 
و السياسية لا يرى لها أثر فى كتب التفسير القديمة منها و الحديتة. و كان هذا 
الأسلوب للاستتياط و التقسير يشايه شينًا كثيرا اللطائف التفقسيرية 
والنكات المتصوفة للمتصوفين الكرام و كانوا يعيرون عتها "يبالاعتيتسار 
والتأويل" و تتوقر نماذجها فى "الفقتوحات الكية" للشيخ الكبير و "تبصير 
الرحمن و تيسير المتان “للعلامة المهائمى و “روح البيان" للعلامة حقى 
العروف.و لو عبرنا عتها بالاعتبار و التاويل و لم تسمها بالتقسير و مع ذلك 
لا تتعدى حد الاعتدال قلا حرج فيها لدى العلماء قى كل عصر و مصر. 

فبالجملة كان الشيخ عييداللّه فى ذلك الوقت منشىء منهج خاص فى 
التفسير يحب تلميذه النجيب مولانا أحمد على اللاهوربى أن يدعوه ياسيم 
“الاعتيار و التأويل” بدلا من التفسيرء و كان أنجح أوفيائه فى ذلك و تلامذته 
المقفدين هما مولانا أحمد على اللاهورى و خواجه عيدالحى القاروقىء أما أآول 
الذكر فقد دعا إلى هذا المنهج الخاص و سعى فى تشره و إذاعته قى لاهور 
حوالى نصف قرنء و انتشر هذا الدرس للقرآن الكريم قى أرجاء الهند النائية 
يفِضل خريجى المدارس العريية الذين وضع لهم المقرر الدراسى لثلاثة أشهر 
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فقطء و الذين كانوا يستفيدون منه زمن عطلة نلك المدارس. و جل ما أعلم أن 
قل ضرره و كثرت فائدته من ناحية الارتياط بالقرآن الكريم و إصلاح العقائد 
و تقويمالرسوم و إزالةاليدع.و لاشك آن ليست ذلك إلا من ثمرة اخبلاصسه 
و ربانيته و تقواه. بل الواقع أن الرواج العام لدرس القرآن الكريم فى الهنئد 
و قبوله الزائّد فى الناس ليس إلا مديناً له. و تلميذه الثانى الرشيد خواجه 
عبدالحى الفاروقى اتخذ الجامعة الملية الاسلامية . التى كانت أولاً هى عليجره 
ثم انتقلت إلى دلهى - مركزا لجهوده و نشاطاته. غير أن هذا المنهج الخاص 
للتفسير انتشر ذكره كثيرا بيمؤلقاته التفقسيرية بالنسية إلى درسسه. كان 
الشيخ خواجه يذكر الشيخ آحمد على بكل آدب و احترام. و لا يستيعد أن يرد 
ذكره فى درسه و مجالسه. و لذلك أعتقد أتنى لم إسمع إسم الشيخ اللاهورى 
بالعظمة و الاهمية إلآبه. 

و السيب الثانى فى التعارف بالشيخ اللاهوريى و تمكن حيه العميق قى 
قلبى يرجع الى أن زوج عمتى مولانا سيد طلحة كان يدرس فى الكلية 
الشرقية ( لاهور ) و كانت له علاقة وثيقة بالشيخ لتوافق مذهيهماء و كان 
الشيخ يجلّه و يحترمه فى درجة ما لعلاقته بأسرة سيد أحمد الشهيد”5. 
و كان روج عمتى هو نفسه يعترف بعلو كعيه فى الإخلاص و الريائية و العقة 
و الطهارة فى لاهورء٠بطولها.‏ فكان إذا قدم إلى الوطن فى العطلة ذكره خيرا 
و أشاد بقضله. أذكر أنه كان صيفا 1355م و شهر مايوء و تجحت فى اختبار 
العربية بتفوق و امتياز. و لم أذهب بعد إلى خارج لكنائ . و إنما استثنى 
"هسوه فتحيور” فقد كننت أذهب إليها فى العام مرة أو مرتين لأجل القرابية 
و الأعياد. قدمت رسالة عمتى. إلى والدتى رحمها اللّه. التى دعيت فيها إلى 
لاهور. فكان ذلك أول تجريتى بالسفر الطويل. و كان تذكاريا و تاريخيا من 
وجوه كثيرة. و لقيت فى هذا السفر لأول مرة العلامة إقبال. و قد ذكرت ذلك 
بالتقصيل فى مقدمة 'روائعإقبالى و هنا لك تعارفت بالشخصيات العلمية 
و الأدبية المرموقة. و لقيت كبار الاساتذة و الباحشثين. و حضرت الحقلات 
العلمية و الأدبية. و زرت اليطل 'غاما' رستم لزمانه و أهل العلم و القضل 
الذين كان يعضهم معروفا على مستوى الهند و يعضهم على المستوى الدولى. 
فكيفا يمكن أن لا أقر عينا بزيارة الشيخ أحمد علي الذى كنت أسمع ذكره 
الحسن منذ زمان. و اإضافة الى ذتك الرسالة التى كتبها والدى الجتيل إلى زوج 
العمة بعد ما وصلت إلى لاهور أآكد فيها محلى زيارة الشيخ اللاهورى. 

أذكر أنه كان آخر مايو إذ حملنى مولانا سيد طلحة إلى الشيخ أحمد علي. 
و عمرى آنذاك يتراوح بين خمسة عشر و ستة عشر عاماء و إنما كان يُذكر فى 
تعريفى أمران. اسم الوالد الجليل و نسبة إبنيتى إليه. و علاقتى و شغقى 
باللغة العربية و براعتى فى التكلم بها و الكتابة بها.الأمر الذى كان يعد قى 
ذلك السسن و الزمان شينا طريفاء. العناية الكريمة و الحفاوة البالغة التى حظيت 
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بها من الشيخ لم يكن لى أى عهد يها إلى ذلك الوقت و كانت تفوق حسيائتى 
و مكانتىء. و هى أول مناسية أن وقعت يذرة حبّه و عنايته الصالحة فى أرض 
قلبى الخصبة. و قيلتها الأرضء من هنا قادرت إلى لاهور قى العام المقيل 
أو بعده فى عطلة الصيف مرة ثانية. و كان حادى الشوق يحدونى إلى أن 
أحضر درس الشيخ للقرآن الكريم. لكن علمت هناك أن درس الشيخ لطلبة 
المدارس العربية و فضلائها يتم بانتظام فى أشهر رمضان و شوال و ذيقعدة: 
و يكون بعد القجر درس عام يحضره أهل البلدء و بعد المغرب درس آخر 
يحضره أصحاب الثقافة العصرية. لكن الشيخ منحنا من فضله وقتا مستقلا 
وبدآيدرسناالقرآن الكريم من البداية2.و كان لا يحضر هذا الدرس إلا أنا 
و أخى العزيز سيد أحمد الحستى الذى كان يسكن فى لاهور تقفسها. و لكن لم 
يستمر هذا الدرس طويلا و إتما درسنا سورة اليقرة نصقها حتى عدت إلى 
لكناوٌ. و بغض النظر عما استقدت من هذا الدرس و كذلك من الدرس العام بعد 
الفجر أو لم أستفد غمير أنهما بعثًا فى التذوق الدينىء كان درس الشيخ يدور 
حول ثلاثة مواضيع رئيسية هامة: 


١!‏ - توضيخح عقيدة التوحيد و تفسبيرها: 


و كان تفسيره لعقيدة التوحيد عاريأاً من كل شائية من الرسوم 
و التقاليد و آثار الشرك. و كان منهجه فى ذلك يشبه منهج الشيخ اسماعيل 
الشهيد ( صاحب تقوية الايمان ) كما كان منهجه يشبه أسلوب الدعوة و منهج 
التفسير لأحد معاصريه المعروف الشيخ مولانا حسين على شاه الميانوالى: و بما 
أن هذا الدرس كان تفسيرا و تاتيدا لمذهب أسرتى نقفسها تذوقه قليبى و تلذذ به 
و استساغه عقلى و ذهنى تماما. 


” - القحصص الأثيرة الجذابة للمشابيخ و الربانيين: 


وا لاسيما تصريف ذكر مشائخ سلسلة بما يؤثر على النفوس و يأخذ 
يمجامع القلوب و لا رو ققد كان له هيام شديد و ولع زائد بمشسايخ سلسلته. 
و انطلاقا من قانون المحبية كان يتحين الفرص و يحدث المتاسيات لذكر 
قصح هم.ء و كان إذا ذكرهم ظهر كأنه يدلممظ الشفاه و يذكر شينا حلوا و محيبا 
بلذة و هيام. كان له مربيان و مرشدان روحيان: مولانا سيد تاج محمود 
الأمروتى و الخليفة غلام محمد الدينبورىء و كان إذا ذكرهما بدا كأن كل شعرة 
منه ينيع منها الحب و الحثان و يتدفق منها الشكر و الامتنان. و كأن أحدا أثار 
قيثارة قلبه. فكان لابد أن تتاثر قلويب المستمعين بهذه القصص الأثيرة. فكان 
هذا الحب العميق و هذه العلاقة الوطيدة تنتقل بطبيعة الحال من قليه إلى 
قلوب المستمعين و تجرى فى نفوس الآخرين مجرى الروح و الدم. 
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؟“- عاطفة الجهاد الجياشة و البغض فس اللهء الكتسره و العداء 
الشديد للا نُجِلَبِر: 


و مما يجدر بالذكر أن آيات القرآن الكريم نفسها كانت ترشده فى ذلك. 
و كنت إنما ندشأات و ترعرت إلى ذلك الوقت فى جو علمى و آأديى و بيئة 
ندوة العلماء و قد قل ذكر ذلك فى أسرتى نتيجة لتطور الزمان و تأثير 
التعليم الانجليزى. فالواقع أننى لم أتعرف على هذا العالمالطريق إلا يدرس 
الشيخ و به آدركت أن هناك أذواقا و لذائذ و أهدافاو حقائق يجائب العلم 
والدراسسة و القفكر و التظر و الشعر و الادب. و عرفت أن هناك توعا من الإاتس 
يستوى له الخبر و النظلر و أن الدين ليس له مجرد خير يل هو له نظرء 
و يعبارة أخرى إن الدين ليس لديه آمر اكتشاف بل أمر حصول. 
أذكر أتنى قدمت فى العام القادم سثئة 1954م إلى لاهور للحضور فى 
در س حجة اللّه البالغة. كان الكتاب المفضل الثانى للشيخ عبيدالله الستدهى 
“حجة اللّه البالغة” لمولقهالشاه ولى اللّه الدهلوى. و كان يدرسه يشى* كثير من 
الشوق و الحلاوة. و إن تنفوذ بصيرته و توقد ذكائته أحدث فى ذلك أيضا عالما 
جديداء و أيصر فيه تكهنات جميع التطورات الاقتصادية و السياسية الحديثة, 
وا تقطن فيه صورة نظاح صالح كامل جديد يقوم أسباسيه على أريع دعائم من 
الأخلاق و الاقتصاد و السياسة و الالهيات. إن الذكاء شى" موجد يحب الدقة 
والطرافة. فهو يِنفخ فى الصور الميتة الروح و يحول الاختصار تطويلا 
والإجمال تقفقصيلاء و ريما يشيد اليلد يكامله بيعض الكلمات و الخطوط التسى 
لا يمكن رويتها إلآ بالمجهر. لكن ذكاء مولانا عبيداللّه الستندهى لم يحتج إلى بذل 
جهد كبير فى "حجّة الله البالغة” . فقد ساعده و أرشده موضوع الكتاب نقسه 
و أهداقه. و ذهن الشاه ولى اللّه الدهلوى الاخاذ و بصيرته النافذة و ذكاوّه 
المتوقد. فاستطاع بذلك أن يربط هذا الكتاب بالحياة المعاصرة و قضاياها. كان 
الشيخ أحمد على يدرس هذا الكتاب بشى* كثير من الجدية و الاهتمام 
و الشوق. حيث أقرد له درسا مستقلا يحضره خريجو المدارس العربية 
الموثوقة بها .و لم يكن أنذاك -على حد ما أعلم- درس مستقل لحجة الله البالغة 
فى أى مكان,. .و كت كآننى رضعت بلبان حب الشاه ولى اللّه و قد أحكمه 
و أفاض عليه ماء الدوام الآسرة و المدرسة كلاهما. فحضرت هذا الدرس. غير 
أنه لم يسجل اسمى بانتظام لعدة آيام. وى ذلك لأن الشيخ كان يشك فى 
صلاحيتى لقهم هذا الكتاب. و قد كان يعلم أننى لم أدرس الفلسفة و الكلام 
بانتظام. و بدون معرفةالكلام و الفلسفة يستحيل فهمهذا الكتاب. و جزى الله 
العلامة حسين مير الكاشميرى (”؟) خيرا . حيث تصيد لذلك فرصة و التمس من 
الشيخ أن يطلب منى قراءة العبارة. و كثنت أجيد قراءة العبارة بفضل التعلم 
من الأساتذة العرب و الدراسة فى ندوة العلماء و قد وفقنى اللّه آن أفوق فى 
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ذلك الآخرين. فغير الشيخ ر أيه. و الحقنى بتلك الجماعة يصورة مستقلة 
و كانت هذه الجماعة تتالف من اثنى عشر طالياء كلهم خريجون. و كان يؤلف 
هذه الجماعة طلية كل من ينغال و آسام و بيتجاب و بيهار و يوبى. و كان نظام 
الدرس أنه لا يتقيد بالوقت و لا بالمقدار. و قد يستمر ثلاث أو أربع ساعات 
متواليا. أذكر أن كانت الأرجل تتألم بالجلوس لجلسة واحدة:ء و قد واجهت عنتا 
شديدا و صعوبات كبيرة فى تفهم بعض أجزاء هذا الكتاب و التغلبي على 
مطاليها. و ذلك لأننى وصلت هتاك بتآخيرء و لم أكن درست بعض علوم تحتل 
مكانة المداخل و المقدماتء فأعددىءت لذلك إعداد! كبيراء حيث آطالعه عدة ساعات 
و أحاول حل الكتاب تماما قيل الدرسء كما أننى درست الأآجزاء التى فاتتنى 
بالمذاكرة مع الطلية. فلما تم المقرر الدراسمسى ذهينا إلى مولانا نجم الدين 
البروفسور فى الكلية الشرقية ( لاهور) .و كان معروفا فى الجودة و البراعة 
فى العلوم العقلية و التقلية. و كان يعتبر فى الكلية أسستان الأساتذة لقدمه 
فيها. و قد أعطانا الاختبار يدقة و تقصيلء كان الاختبار شفويا فكان المجال 
متسعا للجرح و الانتقاد و كانت الفرصة سائحة لإبراز النقائص و جوائب 
الضعف التى قد تختفى فى الاختبيارات الكتابية. و لكننى تهللت بشرا 
و قضيت العجب عندما يلغنى أنه وصف لى الدرجات أكثر من جميع الطلية. 
وأنتى برزت الآأول. . 

كانت تستمر سلسلة قصص المشائخ . الربائيين و الحكايات الشيقة 
للروحانية و الربانية فى درس الشيخ للقر آن الكريم و حجة الله البالقة. 
و خطب الجمعة و المجالس العامةء و من هنا ييدو كأن ذلك ذوقه الأصيل و صميم 
دعوته والب رسالته., و بذلك تكشفت لنا حياة الشيخ المتقشقة و المجاهدة. فهى 
حياة نزيهة صافية لم آر نظيرها إلى ذلك الوقت على الأقلء إتما سمعت قصص 
نريانيين و قرآنها فى الكتب. كنا مقيمين فى مدرسة “قاسم العلوم و كان يقع 
منزل الشيخ وراءها على بعد عدة آمتارء و كان زقاق ضيق فى الطريق. و قد 
كان مجل الشيخ الكيير مولاتا حبيب اللّه (؟) أصبيح صديقا لى, و كنت أسمع 
الشىء الكثير من الأحوال البيتية للشيخ و زهده و ورعه.و شظفه و تقشقه. 
و تورعه و تقواه و قناعته و غناه يأمينه الخاص ٠‏ مساعده الخليقة شهاب الدين 
الآمين العام لجمعية خدام الدين الذى قد آصيح يحدب و يعطق على يصورة 
خاصة. أذكر أنه هاجر مع الشيخ نقسه؛ و غادر إلى كابل و يخارا و من ثم إلى 
تركياء كان فى الواقع سر الشيخ و عارف أحواله قى السر و العلائية. و كل ها 
عرفت يه خاصة من أحوال حياة الشيخ و زهده و ورعهو توقد ضميره و اقوة 
إدراكه و مواهيه الباطنية دفعنى إلى أن أرتبط بالشيخ يصورة مستقلة 
لإكمال جانب الإصلاح ء التربية. فعرضت عليه ذلك ذات يوم. قال الشيخ: إن 
شيخى و مرشدى الخليقة غلام محمد لا يزال حيا فراجع إليه فى "دين يور" 
و بايعه. و ها أنا أعطيك رسالة تعريف. فلم يكن بد من الامتثال. كان زمن 
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الصيف و الحر شديد و آاذكر آن كان الشهر يونيوء تقع دين يور فى حكومة 
بهاولبور على مساقة عدة آأميال من خانبور. النى محطة مشهورة للسكة 
الحديدية للاهور و كراتشيى م تقع على ثغور ستده تقريياء فعزمت على أن 
أذهب هناك . 

قبل أن أحكى لكم قصة سفرى إلى دين بور يجدر بالذكر أن أقدم لكم 
تعريفا موجزا لسلسلة الشيخ آاحمد على الروهية و الإصلاحية. كان هناك شيخ 
ريائنى معروف بالسيّد محمد راشد فى ستنده و بلوجستان فى أواسط القرن 
الثانى عشر تقريبا. كانت سلسلته قادرية. و سمعت بنفسى من الشيخ 
عبيداللّه الستدهى أن الشيخ محمد راشد كان يتمتع فى تلك المنطقة علميا 
و روحيا بنفس الشهرة و المكانة التى كان يتمتع بها معاصره الشاد ولى اللّه 
الدهلوى فى شمالى الهند الغربيه. كان السيد محمد راشد تلميذا و مجازا 
لوالده الجليل سيد محمد بقاءالله الذى كان خليقة لسيد عبدالقادر الجيادسى 
الخامسء و الشيخ الجيلانى مدقون فى بير كوت سيدهائه ( بمدبرية جهنك سيال 
ينجاب ) وصلت هذه السلسلة من بغداد و حلب إلى آتش (حكومة بهاولا ور) 
حيث تسعة مشايخ لهذه السلسلة مدفوتون. 

كان الشيخ سيد محمد راشد له ثلاثة خلفا. بارزبن معروفين. اثناز من 
آبنائه: سيد صيغة الله و سيد محمد ياسين. و قد تم بيبهما توزيع هداييا 
و متناصب والدهما الجليل بحيث حظى سيد صيغة الله بعمامة الخلافة 
والمشيخة. من هنا اشتهر فى السندهيين باللقب الشهير. بير بغارو ( شيخ 
العمامة ) و جميع خلقائه يعرفون بهذا اللقب الشهيرء إنه بدا يدرب جماعة 
مجاهدة باسم آحر و كان هدف ذلك أن تحول هذه الجماعة المطاوعة فى جيش 
المجاهدرن إذا ما دعت الحاجة إنى ذلك. و تستخدح لصالح الاسلام و إعلاء كلمة 
الله. آثارت هذه الجماعة (حر) الفوصى و الاضطراب فى عهد الشيخ صبغة اللّه 
الشاه ثانى بير بغارو و السادس و لذلك أعدمه الاتجليز. بعد ذلك خلف سكتدر 
الشاد شاه مراد ثامى اسلافه. هذا هو الشيخ صيغة الثله الاول الذى قام 
بالضيافة بكل عزم و همة للشيخ سيد احمد الشهيد وار5 » المجاهد فى سقر 
هجرته لسنة ١65*5١ها--51مام.و‏ لاجل ذلك أقاء السيد احند الشهيد قى متزله 
ب" بير كوت ' ثلاثة عشر يوماء و هنا أقام آهل س إد 1ج د الشهيد حوالى سبعة 
أعوام بعد مغادرتهم من أآعمر كوت و من هنا انتقلوا الى تونك بحسورة 
مستقلة بعد ما استشهد السيد أاحمد الشهيد. 

و حظى سيد محمد ياسين بالعلم و اشتهر بلقب بير جهندا رشيخ العلم) 
مكتبة بير جهندا” معروفة فى أوساط الهند العلمية. ذهب إليها كاتب هذه 
السطور فى اوائل 944١م‏ يهدف زيارة الشيخ عبيدالنه الستدهى الذى كان 
آنذاك مقيما فى منز! “بير جهندا". و كان فى ذلك الوقدت الشيخ ضياء الدين 
من تلك السلسئة حرا و هو الذى قام بالقرى. 


الى 


تقاف ةالهتسد 


كان الخليفة الثالث للشيخ سيد محمد راشد شاه حسن الذى وققه الله 
ليؤدى دوره الرائع فى نتشر هذه السلسلئة و ترويجه و تهذيب أعمال الئاس 
و عقائدهم فى سنده و حكومة يهاوليور و يتجاب. و ظهر من نفس السلسلة 
الحافظ محمد صديق البهرجوندوى الذى كان له خليفتان ممتازان. و هما 
مولانا سيد تاج محمود الأمروتى و الخليفة غلا 
سيدتاج محمود تغلب عليه الحماسة و عاطفة الجهاد. ظهرت مثته كرامات 
حجلية. و تحدى الانجليز و صمد فى وجههم مراراء و كانتت له علاقة ودية خاصة 
بشيخ الهند مولانا محمودالحسن رحمه اللّه. ذات مرة أرسل إليه قلنسوة بغاية 
من الاهتمام. و كتب عليه "تاج محمود" .و على العكس من ذلك كان الخليقة 
غلام محمد تغلب عليه عاطفة الجمال و الهدوء. كان غاية فى السكينة و الوقار 
يتمع بالوجاهة و الجمال. و كان وجهه متهللا كالوردة و مشرقا كالشمس. 
و كان النظام السائد إلى مدة طويلة آن أى أمير فى بهاو ليور إذا كان وصل إلى 
الحكم فان الشيخ هو الذى كان يعقد عليه العمامة كأنه يقوم بوضع التاج عليه. 
كان أميًا تقريباء و عندما زرته سنة ١197م‏ وحجدته يقوم بتصحيح القران 
الكريم أمام أى أستاذ. و كان جميع مشائخ سنده و يتجابٍ يشهد له يعلق 
مكانته وا قوة نسيته و ريائيته. قال لى الشيخ سيد حسين أحمد المدتئى يتئقسه 
أن الخليفة غلام محمد هو أيضا يتمتع بالإاجازة من الخليفة. كان شيختا 
و مرشدنا مولانا عبدالقادر الرائّبورى يذكره بغاية من العظمة و الاحترام. 
ى سعده من كيار المشائخ فى المنطقة. و كان أبتناؤه و خلقفاوّه هم كذلك يجلوته 
و يحبر موئه. 

فبالجملة غادر ت إلى خانبور بالقطار فى أواخر يونيو ستلة ١151م‏ 
أو 1975ام. و كان يرافقتى أحد زملائى قى الدرس و من أصدقائى مولانا محمد 
موسى السندهى الذى كان يتفسسيه ذا صلاح و تقى و كقاءة رائعة. وصلنا إلى 
خانيور فى المغرب. و غحادرتا من هناك إلى ديتبور. أذكر أننا قد زرنا الشيخ 
بتلك الليلة. فاذا به وجه متهلل يتلذلا. أذكر آننى ما رأيت وجها أشرق منه قبل 
ذلك» كان مقلاً من الكلام. كثير الصمدتء و إذا تكلم فى اللغة العامية للإمارة 
التى تجمع بين الملتائية و الستدهية. و التى أجهلها تماماء و قد اسمترعى 
انتبياهى ما كان يحيم على هذه القرية النائية من الجو الديتى و ما كان يغشاها 
من غاشية الدينء عالمها غريب تماما فهى حقا “دينيور” فلا تسمع فيها إل صوت 
الذكر و تلاوة القرآن.و لا ترى إلآ راكعا أو ساجداء ترتج القرية بكاملها - فضلا 
عمن المسجد و الزاوية - بالذكر و التلاوة. و إذا نادى أحد أحدا قال: إلآ الله 
و المجيب أيضا قال: إلا اللّه. فهذه قرية صغيرة إتما كان يسكنها الشيخ و آهل 
بيته و من يتعلق به. كانت فيها منازل يسيطة لا يتجاوز عددها خمسة 
أى سبعةء و فيها مسجد ساذج و يجانيه غرف بسيطة للذاكرين:ء و فيها أشجار 
من النخل تذكر بقرى يادية العرب. و مناخها كذلك يشيه بادية العربء و كان 


ءءء 


أحمد علي اللاهورى 


فقيها مطيخ للمقيمين فى الزاوية. يتم فيه طيخ الطعام حسب الطسعم 
الستدهى و البهاوليورى الخالصء و الطعام يصدق عليه "قوت لا يموت” تماماء و 
كان من المجاهدة و الامتحان أن نأكله بحن اللكناويين الضيوف الذين يتصفون 
يدقة الشعور و لين الطبع. و كان الحر شديداء تمب الريح الحارة طوال 
النهارء و الليل يارد شيئًا. 

هذه هى دين بور التى زرتها فى حياتى مرتين فحسب. مرة فى سنة 
الاكام أو 555ام التى مر ذكرها أنفا. و مرة أخرى بعد وفاة الخليفة يمدة فى 
سنة 1108م آو بعدها لليلة واحدة فقط. و كان الخليقة أنذاك جاوز من عمره 
التسعين. أما رسالة الشيخ آحمد على اللاهورى التى ذكرتها فاآذكر آنها كانت 
تحمل تعريقا لى بنسية سيد أحمد الشهيد. ضمنى الشيخ فى سلسلته 
و أوصائى بالذكر القلبى. وعندما أردت الرحيل قال: سلّم عليهء فلم آفهم ما 
يريدء إن مر بى نجله عبدالهادى. قآوضح أنه يريد الشيخ أشرف على التهانوى. 
و ماإن سمع اسمه حتى رق حاله و فاصت عيتاه. مما يدل على العلاقة التسى 
كانت بينهما. و علمت أن الشيخ أشرف على التهانوى أقام ذات مصسرة فى 
دين بور لزيارته و لقائه. و هو قادم من كراتشى. 

عسدت إلى لكناؤ بعد ما مكثت فى دين بور حوالى أريع ساعسات. ثم 
لم أوفق لزيارة الشيخ الخليفة. امتثلت أمر الشيخ أحمد على. غير أننى كنت 
اعتيره هو شيخى و مرشدى. و كان كذلك يعامل صعى نقس المعاملة. و لمتزل 
تتقدم هذه العلاقة يوما فيوما. لم بكن الايابي و الذهاب إلى لاهور سهلا. لكن 
استمرت بيننا المراسلة. و غادرءت الى لاهور فى أواخر سنة 1575م ( رمضان 
سنة ١6١١ه‏ ) يهدف إكمال الدرس الذى كان يختص بخر يجي المدارس العريبية 
و ينتهى إلى أواسط ذى القعدة ايتداء من آخر شعبان. كان رمضان الشتاء. 
واقامتنا فى مدرسة قاسم العلوم. و عدد الطلبة يتراوح بين خمسين و ستين. 
كلهم من خريجى المدارس العربية. آو من اخر صفوفها. كان الدرس يبتدأ بعد 
الإشراق و يستمر ساعات. كان الشيخ عبيدالله السندهى قد أوجز كل ركوع 
فى حمل بالأردية. و كان على الطلبة أن يحفطوه بجائب مآخذه جيداء و كذلك 
كان عمود (الفكرة الرئيسية ) كل سورة محددا. مير آننى ضعيف الذاكرة 
و راثيا. فكان حفظ ملخصات متات من الركوع و استحصضارها يتطلب منى 
جهدا مضنيا. لكن لم يكن منه بيد. فقد كان الشيخ يسمع أولا الاسباق الماضية. 
ثم يلقى الدرس القادم. و يبقى نشيطاء منفتحا و متنبسط الاسارير الى أن 
ينتهى الدرس. و كان الدرس فى عامة الآحوال يدور حول التوحيد و قمع 
الشرك و البدع و الضصلالات. و قصص انلربانيين و أولياء الله و الكره و العداء 
لأعداء الإسلام و الصمود فى وجوههم و بذل الجهد لمقاومتهمء و كان يضيف إلى 
كل ذلك توجيهات و إشارات تتعلق باصلاح الطلبة و ترييتهم و تهذيب تفوسهم 
وى تحليتهم يمكارم الاخلاق. 


ع١‎ 


ثقاهةالهتغسد 


كان الهدف الأصيل و الموضوع الأساسى لهذا الدرس إدراك اليصيرة فى 
فهمالقرآن الكريمو تذوقه و تعمق أغوارهء و كان الشيخ ينتهج فى ذلك منهج 
أستاذه الحييب مولانا عييداللّه السندهىء أما أسلوب هذا الدرس قلم يكن لى 
شغف كبير بهء و لذلك لم أقتقف هذا الاسلوب قى درسى للقرآن الكريم الذى 
بدأته فى لكهنؤ بعد ها عدت إليهاء و الذى حظى بالقبول و توسع تطاقه فى 
البلد فى '“مؤسسة تعاليم الاسلام” و كان يحضره عدد كبير من أعيان الموظفين 
و أصحاب الثقافة العصرية فى البلد. لكننى استفدت من هذا الدرس كثيراء 
و لمسسدت بركة ثماره فيما بعد فى حياتى العلمية و الدعوية. 

و كان أكثر ما نفعتى و أثر فى و غير مجرى حداتى صحبية الشيسغخ, 
و حياته المتقشقة المغامرة. و إخلاصسه. و ولع هالشديد بالقرآن الكريم: و حماسته 
و عاطفته الجياشة لنشر القرآن الكريم و بيث دعوته و رسالته. و كان يتململ 
تململ السليم و لا يقر له قرار يدون درس القرآن الكريمو نشسره و إذاعتسه. 
و كان قد أصيح له القرآن الكريم غذاء روحه و بلسم جروحه:ء فكاأته كان يعد 
الغياب من هذا الدرس و تركه كبيرة من الكبائر و تقصيرا كبيراء. و قد 
سمعت: أن إبناً له توفى ذات مرةء كان نعشه قى البييتء لكنه لم يترك 
الدرس مى ذلك اليوم. و إتما أخبر الحاض ذلك يعد الدرسء. و اشتغل 
بالتجوع : والتدفين. 

انتهينا من درس القرآن الكريم فى مستهل ذى القعدة سنة ١70اها‏ 
( مارس سنة 1977م )ء فدعا الشيخ رفيقه القديم خواجه عبدالحى القاروقى من 
دلهى إلى لاهور لاختبارناء و بذلك فإن درس القرآن الكريم الذى تم افتتاحه 
قيل خمس سنوات بيد الشيخ خواجه فى لكناؤ . إنما تم اختتامه - فى صورة 
الاحتبار - كذلك بتفس يده.ء وى قام مولانا سيد حسين أحمد المدنى .توزيع 
الشهادات فى ©٠/ذى‏ القعدة سنة ١75١ه‏ المواقق *١/رمارس‏ سنة 1517م قى 
حقل صغيرة حضره بعض علماء اليلد و أصدقائّه. و قد أعد النص العريى 
للشهادة مولانا سيد أنور شاه , و عليها صور من توقيعات مولانا آنور شاه 
و هولانا شبير أحمد العثمانى و مولانا حسين أحمد المدنى و الشرخ أحمد على 


اللاهورى. 
إن الخدمة العظمية الواسعة التى قام بها الشيخ بفضل من اللّه و توفيقه 
فى مجال تصحيح العقائد و نشر التوحيد و إصلاح المعتقدات والأعمسال 


و الرسوم و الإناية و العودة إلى اللّه ىو رسوله كانت لها طريقتان سؤثرتان 
أيضا يجانب درس القرآن الكريم. إحداهما: خطب الجمعة. و الثانية: نشر 
الرسائل و الكتيبات الدعوية اليسيطة:, أما الجمعة فقتنستطيع أن نقول: إنه 
لم تكن فى بنجاب فى حياته أى جمعة تعدل جمعته فى كثرة العدد و لا خطبية 
جمعة تعادل خطيته للجمعة فى التأثير و القبول و التجاوبء فقد كان الناس 
يقصدون إليها من مسافات بعيدة و كانوا ينتظرونها قبل موعدها بكثيرء كان 


2 


أحمد علي اللاهشورى 


الشيخ يلقى خطبته بالأردية ساعة بكاملها قبل خطية الجمعة التى كان يلتزم 
بإلقائها بالعربية. و كانت خطيته هذه إصلاحية و دعوية خالصة داتماء و كان 
من أهم ما تمتاز به و أقوأه مصارحة الشيخ و جراءته و عدم اكتراته بكل نوع 
من المصلحة و الغرض و قلة المبالاة يلومة لائم. و كاننت كلمته هذه تجيى* وفق 
ما تقتضيه الظروق و الملابسات. و تضع الاصيع على الوتر الحساس فى 
العقائد الياطلة و الاخلاق السيثة و التقاليد و الأعمال غمير الديتية و الاجتماع 
المنحرف و المدئية شير الإسلامية. و كان كل شخص يعاتى من هذه الأمراض 
يشعر بهذه الضرية القاضية و يتألم يها و لا يتمالك من التأثر بها. و لم يكن 
الشيخ يختار فيها أى هوادة أو مداهنة, و لا يستخدم فيهاالإشارة و الكناية 
بتاتا . و إنما هى صريحة كل الصراحة و مييتة كل الإبانة. و كان يتتاول رجال 
الحكم و الوجهاء و الأغنياء, و العلماء و المشائخ المرتزقين و المرشدين الزائفين 
و المتكسبين بالدين بالتقد اللاذعء و ريما كان يشتد انتقاده إلى غاية يتحير 
السامعون على أن المخاطبين كيف يتحملون هذا النقد اللاذع و كيف يتجرعون 
هذه المرارة بل يستسيغوتهاء و قد خشيت مرارا على أن لا تطفح كأس احتمال 
المخاطبيين و لا يقدروا على إخفاء الألم لانانيتهم الجريحة. فيتجرءوا على 
الانتقام و سوء الأدبي.ءاكن لم يحدث ذلك قطء و كان ظاهرا أن إخلاصه و نكرائه 
للذات و ترفعه عن كل غرض و مصلحة ثم قبوله عندالله و عند الناس كل ذلك 
تجعل دوافعهم للحقد و الكراهية و الانتقام تخيو نارها و تهداً أوارهاء 
و لاتترك أى فتنة تبرز و تثورء و لا تزال ترن الكلمات فى آسماع المخاطيين: 
' آيها اللاهوريون ! إن أحمد على يسكن فيكم منذ ست و أربعين سنة و لكته 
يُحرم من أن ينظر صورة إنسان فى هذا العمران الذى ينطوى على ثمانى 
عشرة مائة ألقف تسمة. فانتم كل شىء إلا الإنسان ".و أحيانا ينتقد على رجال 
الحكم و أحيانا أخرى يتناول منشىء باكستان بالنقد و يقول:' يا رجال 
المخايرات ! سمجلواء و أنا أصار حكم لكن كلما تصاعدت مصارحة الشيخ 
هذه وارزداد ما يضمره بين جواتحه من ألم و إدناف و كلما ثارت تثاشرته 
تصاعد عدد السامعين و الولع و الهيام كذلك. و قد رأى الناس فى هذه المواعظ 
و الجمعة أعيان اليلد المثققين و رجال الحكم و الوزراء أيضاء و كثيرا ما رؤوا 
السرى فيروز خان نون جالسا مطرقا رأسه كمواطن عادىء. و عندما ثارت 
حماسته و جاشت عواطفه آرسل الئنقفس على سجيتها و تصعدت سلاسة الخطية 
و طلاقة اللسان و ذلاقته, و ظهر كأن بحرا يموج فى صدره. و كان كثيرا ما 
يخطب بمثل هذه المناسيات فى اللغة البنجابية عدة ساعاتء مما يروق و يعجب 
من لساته. و كان يخطب بالبنجابية خاصة إذا كان الخطاب للتساء اللاتى 
يحضرن فى عدد وجيه و لهن نظام خاص بالتحجب فى ناحية آخرى» و الخطاب 
ر.فيهن عامة يدور حول الثقد على رسوم العرس. و الأعياد والغقيرةالمزعومة 
والاسراف و التيذير و محاكاة المدنية الغربية. و قد كان يضم الجمع فى 


ود 


ثقافةالهنلد 


جمعة الوداع يحيث يضيق بهم قناء المسجسد الواسسع "لشيراتواله دروازه" 
و تنظم الجمعة فى الحدائق و المنتزهات حوله. 

و الطريقة الثانية للدعوة و التبليغ هى رسائل الشيخ و كتيباته 
الكثيرة العدد التى يتم نشرها بين فينة و أخرى فى عدد كبير من قيل "هيئة 
خدام الدين” و تتال رواجها على نطاق واسع. و كانت هى أيضا ترمى إلى 
إصلاح المعتقدات و تهذيب الأعمال و قمع البدع و الضلالات. و كانت تمثل 
مستوى الدهماء و الجماهير و أهل الثقافقة اليسيطة. و تحظى منهم بالتجاوب 
والقبول. و أعتقد أن هذه الرسائل و الكتييات يلغ عددها إلى مئات الألوقء 
و يجائب ذلك عنى الشيخ ينشر ترجمة القران الكريمو التحشية عليه. فاتنى 
أن أذكر أن الشيخ كان بارعا و متقنا فى اللغة السندهية. و كان يجيد فيها 
الخطاية. و كذلك قام الشيخ بنشر القرآن المترجم سنة ا195١م‏ يكل دقة 
واهتمام. و كانت الترجمة فيه لشاه عبدالقادر رحمه الله و الحواشى بقلمه 
نقسه. وضعها عليه بالأسلوب الذى كان يدرس به القرآن الكريم. و هذا الأخير 
أيضا تم نشره فى عدد كبير. 

و كان الشيخ يقوم بالجولات الدعوية أيضاء لكن كانت شرائطه و قيوده 
فيها شديدة للغاية يحيث لم تكن تعترض له هذه الجولات يعض الأحايين 
شهورا. و كان من هذه القيود أنه لا يسافر إلا بكرائهء مما يوّدى يعض الأحيان 
إلى الانتظار لشهور. و كان شرط آخر أنه لا يآكل إلا طعامه مادام يقيم فى ذلك 
المكان.ءو كان يقول: 


“"ربما يؤثر على الدعوة آكل الطلعام من قبل مكان الدعوة بل شرب 
مشروبه أيضدا فى بعض الأحيان:. فلا يستطيع الإنسان آن يقوم 
بواجب النهى عن النكر و إحقاق الحق بشى* كثيسر من الجسرأة 
و الصراحة * 


ذات مرة قدم إلى “بوته” على دعوة من بعض أصدقاته. و كان حمل معه 
طعاما من البيت لا يفقسد أياماء قعاش عليه مادامت إقامته يهاء قالظاهر أن 
ذلك ليسست له مكانة فقهية,. و لا يقترض هذا القانون على جميع الناس. كما أن 
التزامه ريما يؤدى إلى قضايا و مشكلات. فكان ذلك ميزة من ميزاته. على أنه 
كان ورعه فى زمر الاكل و الشرب شديدا للغاية. فكان يعتقد قى إباحية 
طعام غير المسلمين و مأكولات السوق شرعاء لكنه رغم ذلك كان يتورع من 
ذلك أيضا. 

إنه لم يرغب طوال حياته فى أخذ فلس واحد من "هيئة خدام الدين" (5) 
و همدرسة “قاسم العلوم اللتين كان من بناتهما و عامليهما المتحمسين. و إنما 
أدى خدماته حسبة اللّه عن رضى و طواعية. و لم يجن منفعة لنقسه و أولاده. 
اخيرنى أحد أصدقائّه القدماء الموشوقين يهم أن الشيخ أصيي ذات مرة يمرض 


ءَءًّ 


أحمد علي اللاهورى 


شديدء فوصف له الا باء بنظام للدواء و الطعام ليس له أى مساغ فى حياته 
المتقشفة, فآنفق عليه أعضاء الهيئة من صندوق الهيئة علماً منهم أن الهيئة 
و جميع نشاطاتها إنما تقوم به. و على حياته تقتصر حياتها و بقاؤهاء فلما بلغ 
الشيخ ذلك يعد ما أفاق من مرضه استشاط غضياء و قال إنكم القيتمونى فى 
المحظور وى عرضتم للحرامء و أدى الجميع من عنده. و عندما كنا تدرس فى 
مدرسة قاسم العلوم ريما ييئغنا عن العمال و المتايعين لأحواله أن الشيخ 
قد تحدث له الفاقة فى يعض الأوقاتء و ربما يطيخ لنا الطعام بقدر وافقر و كنا 
ناكل جميعا بشبع و رخاء ٠‏ لكن لم يكن أى مساغ لأن تصل منه حبة إلى الشيخ 
و يستقيد مته أى ولد فى بيته. 

كنا نعرقا جيدا أن عيشة الشيخ عيشة عسر و ضيق و بساطة:. و لآاجل 
ذلك كان الشيخ يجهز طعام ضيوفه الكرام فى الخارج إخفاء لحاله و تفاديا 
لمضايقتهم, و يفوض ذلك إلى يعض خدام الهيئة أو أحد رجال الإدارة للمسجد 
بإعطائه يعض القلوسء. فقيتم بذلك قرى أو لاتك الضيوف, و إنما عثرت على ذلك 
ذات مرة مفاجأة. و أدركت مدى ضيق و بساطة عيشة الكبيخ. الواقع أنه 
قد يكون شىء من التكلف و الاهتمام فى رمضان المبارك عند جميع المسلمين 
مهما كانوا ققراء لكننى لم أجد حتى هذا القدر من الاهتمام عند الشيخ. 
و الواقع الذمى حدث لى فى ذلك هو أننى كنت مقيما عنده فى أحد رمضان. 
فقال لى الشيخ تناول العشاء اليوم معي .. أفطرنا فى المسجد بالماء و التمر 
حسب عادة أهل ينجابء و اشتغل الشيخ بالتوافل يعد المقرب. فلما فرغ توجه 
إلى و قال يا أبالحسن ! نسيت أن أخبر فى البيت أنك ستتناول العشاء معى. 
شم أشار إلى بالقدوم. قلما حضر العشاء قاذا به ليس إلا الخبز و قصعة عدس 
أذكر أنه "ماش" و أضيف لى خاصة اللين فى ذلك الوقت. قال لى الشيخ 
وا هو يأكل: مولوى أيا الحسن ! - كان الشيخ كثيرا ما يخاطينى بذلك - هذا 
العدس خير منا. إذ أته أكمل الغرض الذى خلق لأجله. لكننا لم تنحقق 
حياتناء ثم شارك فى الأكل بدون أى اعتذار. و ظهر كأنه لم يكن اليوم شى 
جديد. : 

و أصعب من التورع من جشع الدنيا و المال المشكوك الاجتناب من 
القيبة. و لاسيما بالتنسية إلى الذين لا يعيشون منعزلين و منطوين على 
تقوسهم بل لهم احتكاك د قد بمختلف الطبقات كثيرة العدد و متنوعة الطمائع, 
و قد يزداد ذلك صعوية و خطورة إذا كان له اختلاف أساسى و اعتقادى مع 
طيقة أو فردء و كان ظّلم ظلما صريحاء ٠‏ فلم تجد الشيخ فى مثل هذه 
المناسيات المحرجة الشائكة إلا مجتنبا من الاغتياب و الشكوى و محترزا 
منهما كل الاحتراز. و كانت دروسه يرد فيها ذكر مواضيع مختلفة بما فيه 
الرد و التتقيد. لكنه لم يسمع فى أى مناسية و هو يغتاب رجلا هو أشد 
خصوما له. 


مع 


ثقافةالهتنسد 


و كانت قوته الروحية و الإشراقية قد بلغت غمايتها. و له قصص مدهشة 
كثيرة تتعلق يكشفه الصحيح الواقعء و لا يعلمها إلا اصدقاوّه الخاصة و بهذه 
القوة الكشفية اكتشف الشيخ حقيقة وضعية و اصطناع بعض المقاير التى 
كانت مشهورة مقررة لبعض الاولياء و الريائيين الذين كانوا مأآوى القاصدين 
و مرجع الناس فى بلداتهم و متاطقهم. و أطلع الئاس على مواضع تدفيتهم 
الصحيحة المحددة. و إن هذه اليراعة و الكقاءة التى كان يمتاز بها من بين سائر 
معاصريه و التى تذكر بقصص الكتب و ذكريات الشيوخ و الربانيين المتقدمين 
هى فى الواقع ترجع - إضافة إلى علاقته الطبيعية و الموهوية بذلك - إلى ما 
آكر مه اللّه يه من المجاهدة و الرياضة و الذكر الدائم و التورع من المال الملشكوك. 
والاحتراز ممارابه. 

و إذا كان الشيخ أبيا و غيورا للغاية أمام الأمراء و السلاطين أهل الدنيا 
والدول فقد كان على العكس من ذلك غاية فى التواضع و الخضوع و الاتكسار 
أمام أهل الدين و لاسيما أمام أو لنك الذين كان يعدهم فى عداد مشائخسه 
و عياقرته. و كان يلقى العلماء يغاية من المسكتة و نكران الذات. و يحترمهم 
غماية الاحترام. حتى يظهر للمشاهد آن الشيخ لا يعتبر نفسه أمامهم آكثر من 
طالب عادىء و كان له شغقف كيير و حب شديد للغاية مع شخصيتين من يين 
العلماء و المشائخ المعاضرين له. و هما مولانا حسين أحمد المدتىء. و مولاتا 
عبدالقادر الرائبورىء فقد شاهدت عيناى مرارا و تكرارا أن الشيخ حضر فى 
خدمة الشيخ الرائنيورى و جلس آمامه بغاية الاآدب و التواضع مطرقا رأآسه كما 
يجلس تلميذ رشيد أمام آستاذه و مربيهء فان سأله الشيخ الرائيورى عن شىء 
أجاب عنه يما قل و دل و إلا سكت و أتصت. و كذلك كان الشيخ شديد الإكرام 
والاحترام للعلامة سيد أتور شاه. و لم يزل يزوره و يلتقى به و يعامله معاملة 
التلميذ النجيب مع أستاذه المشفق و المسترشد مع مربيه لم يزل يقوم بذلك 
مادام حيا. 

و إن كان الشيخ يعتير أآستاذه مولاتا عبيداللّه الستدهى أكبر مرييسه 
و أآكرم مشققه. يعد نفسه رييياً له و من ثمرته و حصاده: و كان قد اعتنق كليا 
أسلوب التفسير الذى أخذ منه و يعد نشره و ترويجه و تعليمه من واجيات 
حياته (0) لكن كانت علاقته الوتيقة هذه خاضعة للدين تماماء و كان لا يرصى 
قطعا يأن يحيد يكبير احترامه و وفائه و حبه هذا قيد شعرة عن عقيدة أهل 
السنة و مذهب السلق الصالحين. فلما عاد مولانا الستدهى إلى الهتد يعد مدة 
طويلة. و أعرب عن بعض آرائه و أفكاره و مشاعره التى كانتت تتعارض مع 
مذهب و أفكار و عقائد الجماعة الراسخة العقيدة و العلماء السديدى الآراءء 
و كاننت هذه الآراء المنحرفة و الأفكار الشاذة فيها نصيب كيير لفطانته و ذكائه 
الحاد و إرهاف شعوره و قوة عاطفته و طول الغرية و انهزاممات الحياة 
والتجارب القاسية المثبطة للهمم. و كان يحخشى منها أن تسيب فى الاضصطراب 


ا 


أحمد علي اللاهورى 


و القوضى القكرية فى المسلمين. فلما كان ذلك لم يتسائد الشيخ مع آراء 
مولاتا النتندهى أقكاره. بل أبيدى خلاقه معه بكل صراحة, مما أدى إلى قلق 
مولانا الستدهى و شكواء. لأنه لم يكن يتوقع ذلك من الشيخ آيداء لكن الشيخ 
الريك ع ل ا حت خاي موخفة ران انتب خب و اختبر 6 5 

و كان مما آكرمه اللّه يه. سعة النظر و اتزان الفكر و رحابيةالصدرء 
و كانت للشيخ علاقة وثيقة جيدة يجماعة أهل الحديث و كان يجل و يحترم 
علماء و صلحاء هذه الجماعة رغم ما كان يلتزم بالمذهب الديويندى و الققه 
الحنقى: و كان يؤدى دائما صلاة العيد فى ساحة 'بادامى باغ الواسعة خلقف 
مولانا سيد محمد داؤّد الغزتوى الذى كان إماما و أميرا لجماعة أهل الحديث. 
لأن ذلك أآقرب إلى السنة السنية و أوفقها. فلم يرضى قط يأن يقيم صلاة 
العيدين على حدةء بينما لو كان ذلك لكاتت صلاته للعيد أكبر جماعة فى لاهور. 
و كانت يننت له أآيضا فى نكاح عالم ينتمى إلى جماعة أهل الحديثء. و كانت 
جماعة أهل الحديث قى بتجاب و لاهور تحب الشيخ و تكرمه و تختلف إليه 
بين فينة و أخرى. 

و كانت للشيخ علاقة حب و احترام مع مولانا حسين على شاه المياثوالى 
الذى يقتفى أشر شيخ الاسلام اين تيمية 27 و مولانا اسماعيل الشهيد فى تبليخ 
و تشريح عقيدة التوحيد. و كان هو أيضا يحب و يحترم الشيخ بصفة خاصة. 
و حضر حقلات "هينة خدام الدين" عدة مرات على دعوة من الشيخ كما كانت 
للشيخ علاقات أخوية ودية مع علماء و زعماء حزب "مجلس الأحرار " و لاسيما 
مع سيد عطاء اللّه شاه اليخارى و مولانا حبيب الرحمن اللدهياتنوىء و كاتوا 
هم كذلك يعتبرو الشيخ من مشائخهم و محستيهم الصادقين. و كانت جماعة 
كبيرة - يما فيها نولانا سيد انور شاه رحمه اللّه - للعلماء و الصالحين عقدت 
بيعة الإمارة على يد سيد #0 فى نفس حفلة هيئة خدام الدينء و كان منذ ذلك 
الوقت يدعى بأمير الشريعة لينجاب. و كان الشيخ يذكر دائما مولانا أبا الكلام 
آزاد بكل أدبي و احترام و يعترف بكفاءاتهو مواهيها لمية و الفكرية 
و يضع الثقة فى بصيرته السياسية و ثباته على الأصول و الميادىء. و كذلك 
كان يذكر مولانا حميد الدين الفراهى صاحب التقسير المعروف “نظام القرآن 
و أيبتاء ندوة العلماء بغاية من الأدب و الاحترام. و كان يأنس بالعلامة سيد 
سليمان الندوى بصفة خاصة و يعترف بغفضله و تبوغه. و استكتب منه كلمة 
التقديم على ترجمة و حواشيه على القرآن الكريم. 

كان الشيخ متحليا بالعزائم الراسخة و العواطف الجياشة الحماسية 
للجهاد من البداية,. و كان قد ورث ذلك عن استاذه و مربيه مولانا عبيداللّه 
الستندهى و مرشده و موجهه مولانا سيد تاج محمود الأمروتى و شيخ حديثه 
شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندى. و لم يزل الشيخ منتميا إلى تلك 
الجماعة التى كانت معادية للاتجليز و صامدة قى وجههم و جاهد: لتحرير الهند 


وى 


كاذ ةالهد 


و راغبة فى حرية الاقطار الإسلامية و اسمتقلالهاء و كان عاملا متحمسا لحركة 
الخلافة و عضوا يارزا وفيا 'لجمعية العلماء' و كان قد ساهم فى حركة الهجرة 
لسنة .1957م و ذهب إلى "كابول". لكنه رجع إلى الهند علما منه بأن أفغانستان 
والأقطار الإسلامية الأخرى لا توفر الحرية و الانطلاق و لا تفسح المجال لممارسة 
عملية التقسير و الاشاعة للقرآن الكريمو الدعوة للأحكام و التعاليم الإسلامية 
حتى يقدر ما تتوفر الحرية فى الهند. و التزع الشيخ يلبس الكتان إلى آخر 
حياته. و قد زج به قى السجن عدة مرات فى عهد الانجليز نتيجة لمصارحته 
بالحق هذه و عداته الشديد لحكومة الانجليز» و من جراء هذه ' الجريرة " تم نفيه 
من دلهى حيث كان يقوم بنشر تعاليم القرآن نيابة عن أستاذه مولانا عبيداللّه 
الستدهى تم نقيه متها إلى لاهورء. و بعد ما وقع الانفصال فى الهند و ظهرت 
باكستان إلى الوجود لم تضعف و لم تقل جراءته و مصار حته بالحق و انتقاده 
على رجال الحكم و المعيثين يشئون الحكومة و معارضته الشديدة و رده على 
اتجاهاتهم و آرائهم غير الديموقراطية و اللادينية. و ري به فى السجن 
سئة 15957ع بمناسية حركة ختم الثيوة. فكان الشيخ يتناول رجال الحكم بالنقد 
والتحذير فى خطيه و مواعظه الجريتة الصريحة. و لا يخاقف فى ذلك لومة 
لائم و يمارس كل ذلك بدون أدنى هواءة آو مداهنة أو تقفكير فى المصسائح. 
و كل من كان يسمع خطب الشيخ يجده صورة صادقة و تفسيرا عمليا لهذا 
الشعرالقارسى للشاعر الثائر العلامة إقيال :6٠+‏ 
” مبدأ الفتيان الصار حة بالحق و الجراءة: و إن مغفاوير الله 
لا يعتريهم العجز و الضعف " 


كان الشيخ يعامل مع مسترشديه و تلامذته معاملة عطف و حسدب 
و إحسان. و كان يعمل فى ذلك بالآية: 'و /خفضٌ جناحك ان اتَبِعَكَ مِنّ 
امُؤمنين” و كل يعرف حاله. فأنا شخصياً عندما أقرأ رسائل الشيخ يتوجع 
القئلب نظرا إلى عطفه الأبوى و عنايته الكريمة الأخوية. و ينتكس الرأس خجلا 
و ندامة يذكر كسلى و تقصيرىء. و إن هذه الرسائل فى الواقم سلوان لقليى 
الحزين الجريح و سيلة ناجحة لتامين القوة و الراحة و الطمائيئنة لدى وطأة 
الياس و التفتت و القلق. و أكتفى هنا ينقل اقتياسين فقطء هيقول فى رسالته 


"” و يما أنك لى كل ما أكرمك الله به من الفضل و التنيوغ لى 
مسعثش سعادة و افتخارء. و إننى مثلما أبتهج و أرتاح بتقدم 
مولوى حبيب اللّه (1) كذلك أسر و ارتاح و أطيب نفسا بيرقيك 
و تقدمك بل و أكثر حقا لبعض وجوه خاصة. فأدعو الله سبحانه 
أن يوفقك للثيسات و الاستقسامة: و يحفظلك عن جميعع الآلام 


مم 


أحمد علي اللاهررى 


وا ملشكلات قى هذا العصر الزاآاخر بالقوصى و الفنء آمين يا إله 
العا كين #مين " 


و يقول فى رسالة أخرى يرجع تاريخها إلى 5١ك/رمايو‏ سنة 99553 م: 


” لا أعتقد أن أحداً قى العالم يفرح و يرتاح بمثل مسا اد تيشر 
و أقر عينا و أتهلل بشرا بكل نجاح تحر زه. و إنتى أدعو لله من 
أعماق قلبى لتقدمك و ازدهارك فى الدارين. و آسال لله آن 
يطيل عمرك. و يوفقك لدعوة دينه طول عمرك وفقةق, ماي ب 
و يرضى. 


أعتقد أن كثيرا من الناس لا بعرفون أن الشيخ تتحدر سلا مه من أسرة 
حديثة عهد بالاسلام. و كان والد الشيخ السيد حبيب الله نا سه تشرف 
بالاسلام. و هو من أسرة هندوكية كريمة موطنها غجرانواله: بت جاب )(7) 
و مولانا عييدالله الستدهى الذى هو فى الواقع من أصل بتجابى و إنما اشتهر 
بالستدهى لطول إقامته يالسنده كان من أقرياء الشيخ (2) نش : الشيخ 
وا تربى تحت رعايته و تربيته. و قد وفَى الشيخ مسئولية هذه العلاقا. فهى 
الذى تحمل مسئولية أعماله و واجياته يعد هجرة الشيخ السندهىء و آيقى 
سلسلة درسه للقرآن الكريم فى دلهىء و حينما نقاه الحكم الانجليزى من .لهى 
إلى لاهور فقد مدآ درسسه للقرآن الكريم تحت شجرة:ء ثم انتقل تدريجيا دمدان 
'شيرانواله دروازه إلى المسجد الذى يدعى 'لاشن والى مسجد” أو السسود 
سيحان خان". و كان الجائب المسقف مثئه مختصرا جدا. و لا يزال مو.جودا ء 
و كانت يجاتبيه فى الجهة الشمالية صّفّة واسعة. يتم بها تأدية الصلوات فى 
الأوقات الباردة بالصيف. فلما آصيح درسه مريجها للاعيان والدهما على 
السواء. و ضاق يهم المسجد القديم كثيرا تم تسقيف تلك الصقّة. وام يزل 
يتقدم الجمع الحاضر بالدرس يوما فيوما و استمر قيوله و تجاويه يتصاعد. 
إلى أن أصيح فى الآخير أن الناس يأتون إليه هائمين زرافات و وحدانا من 
مسافات شاسعة و يكون بها جمع حاشد و ازدحام كبير. و يجائب ذلك تضخمت 
مسئولياته و واجياته و تزاحمت أشغاله و أعماله. حتى آصبح الئاس ريما 
ينتظرون ساعات و لا تجىء نوبتهم للقاء الشيخ و زب'رته إلا بعد وقنت طويل. 
و ربما يفوت الشيخ فطوره و يتآخر الغداء كثشدره: . و فى آأخريات أيامه 
تضايقت فرصه بكثير حتى أن أعيان اليلد م وجهاء الناس هم أيضا لا تستح 
لهم فرص اللقاء إلا بعد انتظار دام رعض الأحيان أياماء و كان أمره فى ذلك 
يشبه أمر أولياء اللّه و أصفيانّه فكلما كان التحاقه بالسرب عزو جل حان 
واقترب اشتد حب الناس و احترامهم له وازداد التنفع و الإفادة أيضاء حتى آن 


ة: 


تقاف ةاله“تعغ سد 


الوقت للمسافر الذى ياشر سقره قى جهد جهيد و جهاد متواصل طويل لنصف 
قرن آن له أن يقر عينا بمصضجعه الأخير و يلقى جزاء جهده و وفائه. فقد دعاه 
داعى الأجل فى 18١كرر‏ مضصان الميارك سنة ١154ه‏ المواقق 7"/رفيرائّر ستة 1551م 
و لبِى نداء ساجد؛ قى صلاة العشاء. و بذلك وصل خادم القرآن الكريم إلى جوار 
رحمة مُنؤزله. شهدت جتازته منظرا رائّعا للجمع الحاشد الهائم و الاجتماع 
الضخم الهائل لم تره لاهور تلك البلدة الكبيرة منذ أمد بعيد.ء و لعلها لا تراه 
إلى مدة طويلة, و قد اختقت هذه الشمس المشرقة لبث الدين و نشره عن أعين 
الناس مع غروب الشمسء و تسترت بالأرضء و هناك أقطر آلوقا من التاس 
و رجعوا بقلوب حزيتة و عيون دامعة: ار 

عندما وصل الشيخ إلى لاهور أو اأوصل اليها كان وحيداء وق يدا درسسه 
للقرآن الكريم جالسا تحت شجرةء لكنه لما قارق هذه اليلدة كان ألوفف من 
عباد الله مكتتيين محزوتين بفراقة دامعين. فسيحان من قال: * تلك الدَار 
الآخرةٌ نجَعلّها للذين لا يُرِيِدُونَ عُلواً فى الارض و لا فساداً و العاقبةٌ للمُتقين. * 


الهواصش: 


-1١‏ كان من أبناء الأسرة الحسنية القطيية و من الدعاة و المصلحين نسئسلة المصئح الكيير سيد 
أحمد الشهيدء و أذكر أنه يايم على الشيخ خواجه سيد أحمد النصير آيادى و حاز التريية 
و الإصلاح و الإجازة من جدى الشيخ سيد ضياء النبىء. رزقه اللة مهابة و جلالة دينية 
كبيرة. توقى إلى رحمة اللّه فى ١١٠/رجمادى‏ الآخرة سنة 1745اه - 0رتوقمير سنة .2 501ام فى 
وطنه تنصير أباد ( راى بريلى ). 

* - صصاقى فكاهى معروف و شاعر بارع و شخصية مجلسية مشهورة فى اليلد من 
لاهور. كانت له علاقات و روايط يجميع العلماء و القادة و لاسيما زعماء ‏ مجلس 
الاحرار” .و كان يعرق فى اليلد بالعلامة. 

٠7‏ - مما يؤسف أنه توفى إلى رحمة الله فى 96 "/رجمادى الآخسره ستة 155975ه ( 8"كريوليو سنة 
“ىام ) يوم الخميس. و تم تدفينه - حسب ما تمثّى' - فى جنة المعلى فى مكان مولانا 
عبدااحق شيخ الدلاتل بعد العشاء. غقر اللّه له. و رقع درجاته و أدخله فقسيح جتاته. 
كان يسكن فى الحرمين الشريفين منذ حوالي 05” ستة. و لم يشهرج منهما إلى أى مكان طوال 
هذه المدة. قضصى عشرة أعوام اليدائية فى المدينة المشورة. و واظلب على إلقاء درس القرآن 
فى المسجد النبوى على أسلوب والده الجليل. ثم غادر إلى مكة المكرمة لاسباب قاسسرة 
و سكن يهاء و بها توفى إلى رحمة الله و قضى هذه المدة يكاملها فى الرياضة الشاقة 
و الجهد المضتى و الصوع لمدة طويلة متوالياء و تقليل الطعام و المنام. و التجسرد 
و الانقطاعى الزهد و التقشف. و غلب عليه فى الأخير الانعزال و الخئوة كثيرا حتى جعل 
يكره النقاء و يتقاداه الا صع عدة أحياب و أصدقاء يتحد معهم ذوقه و طبيعته و يآنس بهم. 
و استولى عليه الذكر يتشد ما يكونء, لم تكن حياته إلا غاية فى الزهد و الورع و الجهلد 
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أحمد علي اللاهورى 


و الرياضة. و عاد في الآخرى يتور ع من تحصيل خدمة الآخرين و المعالجة. و لما أصر عليه 
نللعلاج أحد أصدقائه فى الايام الأخيرة للمرض قال. يا آخى لقد عدت إلى الله. فالمداواة سدى 
لا طائل فقيها و إتما عليك الدعاء. 
كتب إلى أآحد صديقى الحكيم معراج الحسن مقيم مكة المكرمة ضى رسالة له 
* اشقد قلقه و اضطرابه قبل ثلاثة أيام من مرضه الذى توفى فيه. و قال إلى الجمعة 
فسآبرة كاملا إلى الجمعسة إن شاء الأسه. و إنعا عليكم أن تدعوا اللَّه. قعد معتمدا على 
الجدار قبل عدة دقائق من وفاته. و قال: أحمد الله فقد حل مشكلتىء. و نطق بالكلمة 
العليبة و توقى إلى رحمة اللّه. ' 


كان عالما و حافظا للقران الكريم صن خريجسى ديوبتد: قساز بالإجسازة و الخلاقة من والده 
الجليل الشِيح أحمد على رحمه اللّه. كانت أحواله رفيعة للفاية. و كان متقدمسا فى الكشف 
و الإشراق شأآن والده الجليل لما كان يتحلى بالعيادة و الرياضة الشاقة و علو كعبه ضى 
الاستهداد و الصلاحية. 

غ - قم تاسيس هيئة خدام الدين سنة 1557م بينما آنشمّت مدرسة قاسم العلوم سنة 4؟ؤ15ام. 

ه - بد الشيخ هذا الدرس للقران الكريمسنة ٠51ام,‏ و استمر إلى اخر حياته. 

- نجل الشيخ الأكبر. 

٠‏ - كان موطن الشيخ القديم باجلال' فى مديرية غجرائواله إ(بنجاب) و موطنه الثانى ‏ ياهوجك 
".مولده فى يوم الجممة "كر مضمان المبار ك سمنة 7.8اها 

م - كانت والدة الشيخ أحمد على تزوجت مولاذا عبيدالله السندهى ثانيا. 


تعريي: آفتاب عالم التندوى 
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الشيخ عبدالحق حقي المحدّث الدهلوي 


شيذ. الحديت بالمدوسة الاسلا مية اصووها ‏ آنغا 


الشيخ عبدانحق بن الشيخ سيف الدين سيقي القادرى ين الشيخ سعدالله 
ين فيروز الشهيد ين الملك موسرى ين الملك معزالدين بن آغا محمد ترك 
اليخاري ... هذا ما كتبه الشيخ المحدث الدهلوي عن أسرته في كتاب 
أخبار الأخيار و لا ندري أكثر من ذلك ورد آغا محمد ترك البيخاري مع جماعة 
كبيرة إلى دلهي في عهد السلطان محمد علاءالدين الخلجى و عهدت إليه 
مسئولية فتح ولاية غجرات. 


الطفولة: 


ولد الشيخ المحدث الدهلوي في شهر محرم عام 508 ه (يناير ١166م)‏ 
و تعرف من خلال ما سجل من حوادث طفولته في كتاب عن حياته أنه كان 
مطيوعاً على الصلاح و التقوى منذ الصغر و لم تبذر وقته في الألعاب مثل 
عامة الأطفال كما أنه ورث العفة و الطهارة عن أبيه المتدين الور ع الذى كامن 
أتباع الشيخ آمان الله الباني بتي الروحاتيين. و الحقيقة أن اليركات العلمية 
و الصفات الروحية الحسنة التي كان يتمتع بها الشييخ الدهلوي لم تكن إلآ 
كمورة للتربية التي تلقاها من أبيه. و ذكر الشيخ نقسه أن أبويه كثيراً ما كانا 
يغضبان عليه لعدم اشتغاله بالألعاب مثل أقرانه من الأطفال إلآ أنه كان تواقاً 
إلى العلم, على عكس أولئّك الأطقال الذين يمتعهم آياؤهم و أهلهم من 
الألعاب و لكنهم لا يطيعوتهم و لا يمتنعون من اللعب و يهريون من التعليم . 
لقد ضحى الشيخ من أجل كسب العلم و المجد منذ حداثة سته يكل راحته مسن 
لقاء الأصدقاء و الذهاب معهم إلى الحدائق و المنتزهات و تادراً ما كان 
يستطيع أن ينال حظّه من الطعام و التيام في وقتهما المحدد 


عبد الحق المحدث اتلدهلوى 
التعليم : 


تلقى الشيخ التعليم من أبيه و من الاساتذة الآخرين في دلهى الذين 
لم نستطع معرفة أآسمائهم. و لايد أن يكون قد ذكر أسماء أساتذته فى كتايه: 
"أسماء الأستاذين: . الذي ضاع ‏ للاأسف الشديد ‏ كبعض الكتب الأخرى له في 
ثورة ا40ام. 
أكمل الشيخ دراسته للعلوع العقلية و التقلية غير الحديث الشريف و هو 
في العام الثاني و العشرين من عمرهء ثم حفظ القرآن الكريم في خلال ستة 
واحدة بعد جهود مضنية حثيثة يصعب وجود نظيرهاء و ها هو يروى 
القصة بنفسه فيقول: 
* كانت الليل تمتد و يمر منتصفها و آنا متهمك في دراستي. 
فكان يزجرني والدي و يقول بلهجة غاضبة ماذا تفعل يا ولد؟ أما 
نمت بعد ؛ و كنت ألقى بتقسي فوراً على الفرش حتى لا أكون 
حينما كنت أجده قد صمت. كنت أنهض و أجلس و أبدا القراءة 
من جديد. و كان من فرط انهماكي في القراءة أن السراج كثيراً 
ها امتد لهيبه إلى عمامتي و رأآسي و لم أآشعر به إلآ بعد آن 
صعدت حرارته إلى الدماغ ” و غا أحسن قول الشاعر: 
مافائّدة الدخان إذا لم يصعد إلى الدماغ؟ 
و ما فائّدة الخمر إذا لم يُصب في الكاس ؟ 


وجد الشيخ نفسه تتوق إلى زيارة الحرمين الشريفين بعد الانتهاء من 
دراسته في دلهي و زواجهء فقام برحلة إلى الحجاز و مكة المكرمة قي 1537 ه 
و بعد أربع سئوات قضاها بعيداً عن الوطتنء عاد إليه عام 455ه يعد هذه 
الرحلة المباركة التي اجتمع خلالها بكثير من الشيوخ و العلماء في أرضص 
الحرمين الشريفين و درس لديهم كتب الصحاح الستة من الحديثء. و قد درس 
“مشكاة الصسابيح” لدى أبى المواهب عيدالوهاب المتقى و تلقى منه العلوم 
و الكمالات الروحية التي جعلته يُعرف في الهند بالمحدّث. و كان هو أول عاتمر 
ديني عرف بهذا اللقب و ذاع به صيته في الهند. و خطر يبال الشيخ وقنت 
دراسة مشكاة ا مصابيح أن يترك الفقه الحنقي و ييداً العمل بالققه الشافعيء 
و لما اطلع أستاذه الشيخ عيدالوهاب المتقي على هذا القصد منعه منه و أرشده 
إلى الطريق المستقيم و أثبت فى قلبه عظمة الإمام أبي حنيفة و مكانته فضي 
الفقه و العلم والدين. فامتنع عن فكرته للعدل بالفقه الشافعي و كتب كتاباً 
ضخماً في تأييد الفقه الحنفي و الدفاع عنه بدسم: فتح ال مثّان في تأييد مذهصب 
النعمان. جاء فيه بدلائل و حجج قوية دافعة. 


جم 


كقاقفة الهتس 
التصوف : 


لم يكن الدهلوي يتمتع بالكمالات الظاهرية فحسب بل كان يتمتع أيضاً 
بمكانة مرموقة قي مجال السلوك و التصوف أيضا.و قد أوصاه والده بان 
لا يكتقي بالعلوم الظاهرية قطء و ربما كانت هذه الوصيّة هى التي دفعته يميل 
إلى التصوف منذ أن كان في ريعة شيايه. 
و قد تلقى التصوف و الكمالات الروحية من هؤلاء الشيوخ الذين نذكره 
أسماءهم فيما يلي: 
-١‏ من والده الشيخ سيف الدين القادري الذي كان من “أتباع الشيخ 
آمان اللّه الباني بتي في الطريقة القادرية. 
؟- من الشيخ سيد موسى »ء و قد يدا يآخذ منه التصوف و لم يتجاوز 
الدهلوي السنة الثامنة و العشرين من عمرهء و ضريح الشيخ سيد 
موسى' معروف في منطقة “أوش” في ملتان يضريح سيد موسى 
الشهيد. و كان من أسرة الشيخ عبدالقادر الجيلاني. 5 
٠‏ بايع الشيح عيدالوهاب المتقي من أقطاب مكة المكرمة و كان شيهاً 
للشاذلية من الطريقة القادرية كما كان شيخاً للطريقة الجشتية أيضاً. 
غ- بايع الشيخ الخواجه باقي باللّه الدهلوي قي الطريقة النقشيندية 
و كسب الأوصافق لهذه الطريقة من الذكر و المراقية و غيرهما. 
5- علاوة على مبايعته لهؤلاء الشيوخ الأربعة, فقد بايع الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني أيضاً في عالم الرؤيا يحضور الرسول صلى اللّه عليه وسلم, 
الذي يشره بأنه سوف يكون شيخاً جليلاً و صوفياً يوماً من الأيام - واققد 
جاء ذكر هذه البيعة في كتاب “زبدة الآثار منتخب بهجة الآثار” على 
حاشية. 
و اجتمع الشيخ الدهلوي بكثير من الشيوخ الآخرين الذين دعوا له 
بسليركة و التوقيق لبالنجاح و أفادوه روحية داو اهن افهؤلاء الشيوخ الشاه 
أبوالمعالي رحمه اللّه و الذي سعد بزيارته و الاجتماع يه في مدينة لاهور و لما 
همبالرجوع دار بينهما حديث ذكره الشيخ الدهلوي في كتاب: الكاتيب 
و الرسائل ( ص: 5.؟ ) جاء فيه 


" قال لي يوم أردت العودة أن أحاول إكمال شرح ا مشكاةء الذى 
سوف يكون بمشيئة اللّه كتاباً يستفيد منه العالم أجمعه و عندما 
طلبتُ منه أن يدعو الله حتى يوفقني للإكمال. قال: إنه كاملٌ من 

ذى قبل  ..‏ 

و للشيخ كانت رغبة قوية للشعر و كان يقرض الأشعار في بعض الأحايين 


إن 


عبد الحق المحدث الدهلوى 
بإسم حقيء و من المعروقف أنه قرض قصيدة في مدح الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم باللغة الفارسية و أنشدها أمام ضصريحه في المدينة ينة المنورة في عالم من 
الكيف و الجذبي شديد. . وا مما جاء في القصيدة : 


لقد سناءت الي فى قراق جباللنديا وستول الله فاصلتي فقرصة 
لألقى نظرةً على جمالك و ارحم بذلك هذا العاشق الضعيقف 
الحزين * 5 


يذكر الشيخ في كتابه: زاد ا لتقن أنني حينما أنشدت هذا الييت من 
القصيدة. بدأت أكرره حنَّى سادني نوعٌ من الوجد و الحزن و اتفجرت أآبكي 
و ريما كاتنت هذه علامة لكون الشعر قد وجد ياب القبول و الاستجاية لدى 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم. يقول الشيخ في بيت لقصيدة أخرى: أين حقّي 
من أن يلازم أحداً ى يرافقه: و قد دفعته فكرته عن صديقه أن يجعل العالم يققد 
شعوره مثله ا ا ا 


لقد أصبحت حقي 3 تعتني بالقصسص و الأساطير. و أصيحت تعد 
عن عامة العقلاء ا ا 9 
من الفقراء ! لقد فُتنت بالكلام و صرت مجنوتاً ؛ 


الموالفات 


لقد ألّف الشيخ الدهلوي عديداً من الكتب و هو طالب و قبل أن يقوم 
بورحلة” لزيارة العرمين: الشريعين» و ظل يُوقف الكش و يهرن ' الرسائل 
باللقتين العربية وى الفارسية يعد عودته من هذه الرحلة في ١١...‏ هاإلى عام 
١ه‏ الذي انتقل فيه إلى رحمة اللّه ‏ و قد ذكر مؤلفاته و كتيه في كتيب 
إسمه تاليف قلب الأاليف بذكر قهرس التواليف. و يبلغ عدد المؤلقات 
المذكورة في هذا الكتيب نحو 8؛ كتاباً وله كتاب آخر يشتمل على 8" رسالة 
و يعسرف. باسم: كتاب الكاتيب و الرسائل إلى أرباب الكمال و القضائل - 
و هذا الكتاب يقع في مجلد واحد و قال عنه الشيخ: * تعد هذه الرسائل كلها 
صحيقة واحدة " و هكذا فإن عدد جميع مؤلفاته يكون .0 رسالة فحسب. إلآ أن 
الشيخ نفسه ذكر في كتاب له أن مؤلفاته بلغت 55 كتاباً و لذلك فإن عدد جميع 
مؤلفاته يبلغخ ١١‏ كتاباً إذا أضفنا إلى هذه المؤلقات البالغ عددها 8 كتاياً. مغ 
كتاباً ذكر في كتاب تأليف قلبي الأليف بذكر فهرس التواليف مع هذا 
الكتابي نقسه. و الذى قال فيه الشيخ: 

" لم أآنته يعد من التأليقف و التصتيف. و الله وحده يعلم إلى أي 

حد سيدفعنا كرمه و قضله في ا مستقبل إلى الأمام؟ * 
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ثقافةالهند 


و هذا يدل على أن الشيخ ظل يؤلّف حتى يعد إعداد هذه القائمة أيضاً, 
و للأسف قإنتا لم تستطع معرقة الكتب التي قام بتأليقها فيما بعد و يقول 
الاستاذ بركت». صاحب مرأآة الحقائق. و هو من أحفاء الشيخ الدهلوي أآيضاً؛ إنه 
وجد في مكتية الأستاذ أنوارالحق الدهلوي نحو ١١‏ كتاياً للشيخ لم يُذكر في 
قائّمة المولقات التي أعدها هو بنفسه. فإذا أضفنا هذه الكتب إلى مؤلقات 
الشيخ يصل عددها إلى 48؟١‏ كتاياً. و من الممكن أن تكون هتاك كدب أخرى ل 
آيضا. 

قال الشيخ الدهلوي إن سطور جميع مؤلقاته يلغت حوالى خمس مائّة 
ألف سطر. و هو يظن أنه إذا ثال يعض هذه السطور الاستحسان و القيول لدى 
الرّب العزيز القديرء فإنه سينال بغيته و إلا فإنه لا يرجو منها فائدة تُذكر 
و يظن أنه قد أضاع نفقسه و قتل وقته ‏ فهدفه ليس إلا ايتغاء مرضاة اللّه 
و طلب كرمه. و بهذا يمكن أن تعرف كم من أرياب القضمل و الكمال و العلم 
حملتها أرض دلهي على صدرها و قد أحسن شساعرنا المولانا حالي و أجاد حينما 
قال عن هذه المدينة العامرة يخزائّن العلمو الكمال: 

“تجد أن كل قطعة من الآرض هنا تحمل في بطنها درة منقطعة 

التظيرء و لم تدقن مثل هذه الخز:ئن في أي مكان آخر غير 

دلهي * 5 

لقد أصيح العالماليوم خالياً من أمثال هؤلاء الناس و لم يعد يوجد قيه 
ذلك العلم و لا تلك الرغية القوية إلى كسيه و لا أصحاب العلم والقضل 
و لا أرباب القلم و اللسان. و مع ذلكء فإنه مازالت هتاك قي الهند شخصيات 
تعتبر نعمةً من اللّه سيحانه في هذا الزمان و لا أدري إلى أي اتجاه يسير العلم 
و العمل في المستقبل. 


9 تب الشية 5 
ذكر صاحب كتاب مرأة الحقائق أن المولوي أنوار الحق الدهلويء الذى كان 
من أبناء الشيخ و توقي عام 9١١١اه‏ كانت لديه مكتية توجد فيها جميع 
مؤلفات الشيخ الدهلوي غير الثلاثة عشر كتاباً ضاع في ثورة 48050١م,2‏ و نذكر 
أسنماء هذه الكتب فيما يلي: 


١-المطالعة‏ و المناظرة * - أسماء الأستاذين 

- الأفكار الصافية 4 -انتخاب المثنوي 

ه- يتاء المرقوع 5 - ترغيب أهل السعادة 

- تعليق الحاوي - حاشية الفوائد 

5- حسن الأشعار -الرسالة التورانية السلطائية 
١‏ صحيفة المودة -١‏ فصول الخطب -١7‏ نكات العشق 


لمن 


عيد الحق المحدث الدهلوى 


و لسلست آدري هل توجد هناك نسح أخرى لهذه الكتب الضائعة أم لاء 
و معظم مؤلفات الشيخ الموجودة في مكتية الاستاذ أنوار الحق قد تم تدويئنه 
و كتايته في ذلك الزمان نفقسه ‏ حتى أن المؤلف الشيخ المحقق الدهلوي هو 
الآخر قام بكتابة الحواشي على بعض الكتبء. أما كتابه الأتوار الجلية. فقد قام 
الشيخ يكتايته كله من اولهالى آخشره بيده و قد وجد بعض هذه الكتب سبيلها 
للنشر يرنما بقي معظمها غير مطيوعة. 


الأعمال اليومية : 


تنذكر فيما يلى خلاصة ما حرر الاستاذ محمد آمين. صاحب كتاب 
“شاه جبان نامه' و أحد معاصري الشيخ عن الأعمال اليومية له: 
لقد بلغ الشيخ في /!5 .1ه تسعين عاماً من عمرهء و مع ذلك قهو 
لا يزال يتمتع بسلامة الحواس التلاهرة و الباطنة و يقوم 
كااشباب بأعمال التصنيف و التاليف و التصحيح و العبادة 
و الذكر و تلاوة القران الكريم و تعليم آبنائنه و تلامذتكسه 
و تربيتهم” 


الوفاك: 


توفّى الشيخ في الليلة المتخثّلة بين "١‏ و 6 من شهر ربيع الأول في 
١ه‏ عن عمر يتاهز شهرين و 84 عاماأً و دفن بالقّرب من ضريح الخواجه 
قطب الدين بخثيار الكاكيء و كما أوصي قبيل وفاته, فقد قام نجله الاستاذ 
تور الحق الدهلوي يتصب لوحة على ضريحه تلقى ضوءأ على حياته بإيجاز. 
كان للشيخ الدهلوي ظلاثة آولاد من الذكور أكيرهم كان يدعى الشيخ 
نورالحق الدهلوىء و كان رجلاً ذكياً متوقد القريحة محيياً لدى والده الجليل 
و كد اخلف اباد في لتر التجدرفاو لف مثله عديداً من الكتب و الرسائل ‏ 
و ظَلّت أسرته تخرج رجال الأقلام من الكتاب و المؤلفين إلى أن جاء عهد 
الإنجليز و مال فيه رجال هذه الأسرة إلى كسب العلوم العصرية الحديثة كمامة 
الثاسس. و يتحدثك كتاب صرآد3 الحقائق عن حياة أقراد أسرة الشيخ الدهلوي 
الذين بلغ عددهم نحو *ة شخصاً من الكبار و الصغار و قد وجدت معظمهم 
من رجال الحكومة و موظفيها غير الاثنين اللذين كانا يسيران على درب جدهما 
الجليل الديني والعلمى و هما الشيخ أنوارالحق الدهلوي و الأستاذ 
محيد مظهرالمق بن محمد وحيد الحق الذي ورد عنه في الكتاب أنه تخرّج من 
الجامعة الإسلامية دارالعلوم يديويند 
تعريب: خالد القاسمى 


تعود الصلات الحضصارية بين العرب و الهتد إلى أزمنة موغلة فى القدم . 
و لعلها فى قدمها ترجع إلى ما قيل زمن التاريخ. فقد كانت ثمة علاقات تجارية 
و روحية مشتركة خلال حقية سالقفة من السنين. ثم ما لبيكت تلك الأواصر أن 
تواشجت بين أمة العرب و أمة الهند فى إثر ظبور الإسلام. فازداد التمازج 
الحضارى عمقا و ثراء على الصعيد الأديى و الديتى و السياسى و الاجتماعى 
والاقتصادى. 

لقد تيواأت حضارة الهند و ثقافتها منزلة سامية لدى العرب الأقدمين . 
و كانت موضع الإعجاب و التقدير عير العصور. و إذا تجاوزنا أعدادا وفيرة من 
التجار العرب الذين زاروا قى الماضى يلاد الهتد و عرقوا الكثير من شئوتها. 
قلا يد من الإشارة إلى بعض مشاهير الرحالين العرب الذين جابوا تلك الريوع 
المترامية الاطراقف. و ساحوا فى أصقاعها و دونوا الكثير مما سمعوا و رأوا 
فيها . جاعلين كل ذلك فى كتب قيمة عديدة:, تحدثوا فيها عن متاخ الهند 
و طيائمع أهلهاء و عاداتهم و تقاليده م و حضار تهم و كتقاقتهم» و أفكار هم 
و معتقداتهم. و كان فى طليعة ذلك مؤلقسات المسعودى وق البير و تغسى 
و ابن يطوطة )١(‏ ... كما زخرت كتب الأدب العريى و سواها من كتب الملل 
والتحل و مؤلفات الحكمة و القلسفة. بالجم الغقير مما يتصل يذلك التراث 
الهندى الحاقل. 

و يكقى أن يشار فى هذا الصدد إلى حكايات كليلة و دمنة .و قصضص ألقف 
ليلة و ليلة. التى تعد من أيرز ملامح المؤثرات الحضارية الهندية فى الأدب 
العربى .. كما أن يصمات العقل الهندى كانت واضحة لدى العديد من أدياء 
العرب و مفكريهموى متصوقيهم. 

و ييدو أن الصلات العربية الهندية قد فترت بعد ذلك. بتآثير الركود 
الحضارى الذى ران على أمة العرب و آمة الهند أيضبا خلال عصور الإاتحدار .. 
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غقاندى فى الادب العريى الحديثكث 


ثم انبيعث تلك الأواصر السالقة فى هذا العصر الحديث إثر النهضة العربية. 
و لاسيما إيان الطغيان الاستعمارى الذى قرن العرب و الهثود تحت تير واحد. 
و كان لوحدة المصير و المعاناة المشتركة تبعا لذلك أمضى الأثر فى زيادة 
التقارب بينهما.. و قد انعكس ذلك إلى حد كبير فى تنامى العلاقات السياسية 
المطرد بين الهند و اليلدان العربية و تجلى فى تأييد الهند الراسخ و المستة 

للقضايا العربية» و على رأسها القضية الفلسطيئية. 

وى مع ذلك يبدو للبياحث أن ما يلقته العلاقات العربية _الهتدية قى هذا 
العصر الحديث لم يبلغ المدى الذى يلغته فى العصور الماضية من قوة و مضاء. 
و من ثم فان هذه العلاقات وى أصداءها تبدو ياهتة الملامح فى أدبنا العريى 
الحديث. و لعل من أبرز منازع اهتمام العرب يمعطيات الهند الحديثة على 
صعيد الفكر و الأدب شغفهم الكيير بالشاعر طاغور الذى كان أول أديب من 
الشرق يحطى يجائزة نويل للآداب. ثم كان ثمة التقات مقارب بين العرب 
المسلمين إلى الشاعر القيلسوف محمد إقيال ... و يعد جرجي زيدان فى كتابه 
تاريخ آداب اللغة العربية ثم أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام و من بعدهماً 
طه حسين و عيدالوهابي عزام فى طليعة الذين عنوا! بالمؤثرات الهندية فى 
الترادث العريى عناية قائّقة و أولرا التتاج الإبداعى الهندى اهتماما خاصا. 

و كان العرب والمسلمون ينظرون إلى حركة التحرر الهندية من قيضة 
الاحتلال البريطانى تظرة إعجاب.ء و يواكبوتها بمشاعرهم فى كثير من 
الترقب و الاشفاق و الأآمل. 

و قد اتعكس ذلك لدى رجل الإصلاح الكبير السييد جمال الدين الأقغاتى 
( لاكدام )الذى زار الهتد و أيدى تجاوبا قويا مع كفاحها البطولى و قضيتها 
العادلة. و من مشهور قوله مخاطبته جماهير الهند ("): ” و عزة الحق و سر 
العدلء لو أن ملاييتكم مسخت ذباباء لأخرجت الانكليز يطنيتها من الهند. و لو 
انقليت سلاحف و خاضت البحر إلى الجزر البريطائية لجذتيها إلى القاع ”. 

و على صعيد آخر كان من أقوى عوامل انبعاث هذه العلاقات المتواشجة 
بين أمتى العرب و الهتد بزوغ زعامة غائدى خلال النصف الأول من القرن 
العشرين على ذلك النحو الباهر الذى انتزع إعجاب الأمم و تقديرها 2.و فى 
مقدمتها شعوب الأمة العربية. 

فحين يتغلب المرء على قرديته . و ينكر ذاته. و يقهر أنانيته. و حين 
ينذر تنفسه. و يرخص روحه .و يحتسب حياته قى سييل عقيدة يؤمن يها 
و مثل يعتنقها . إن ذاك يتسم بالسمة الإنتسائية, ذاك ما كانه غاندى. هو ذا 
انسان. إنسان لم يكن ينتمى إلى الهند وحدهاء و لكنه تجسيد حى لما يضطرب 
فى تفوس اليشرية المعذية من نزو ع الى التحرر و الكرامة و السلام. ' 

لقد يلغ من انسانية هذا الرجل أنه كان ييدوى للكثيرين من طبيعة 
متميزة:؛ و أنه ف يختلف عن سائر الناسء و كأنه واحد من أتبياء التورأة. و قد 


امك 


خقاة ة الهدة 


أشار انشتاين إلى أن الأجيال القادمة قد تجد من الصعب عليها أن تصدق أن 
رجلا كهذا كاى انسانا من لحم و دم. يسعى على الأرض. على أن غمائدى فى 
يساطته المتناهية لم يتعد أن يكون رجلاء كما نعتته اندير! قاندى حين قالت 
عنه: ' فى رأيى أن غاندى لم يكن مجموعة من الآراء و التعاليم الجافة . يل 
رجلا يشع حياة ٠‏ رجلا يحرص على أن يذكرنا يأارقع المستويات التى يستطيع 
الإنسان أن يبيلغها”. 

هذا الرجل الذى كان للإنسانية كلها فى أصالته و سلوكه و فى تضاله 
الفذ المتفرد كان فى الوقدت تقسه لشعيه و وطته . كان للهتندوس و المسلمين . 
كما كان للصعاليك و المنبيوذينء و كان أخيرا للشرق البائس و شعويه المتليفة 
على الحرية. 

غاندى الذى ملا الدنيا و شغل الئاس طوال التصف الأول من قرتتا 
العشرين كان له حيز كبير فى ملحمة الكفاح العربىء. كما كان للعرب قى 
تفكيره منزلة عالية . و قد لا نرى فى الأمر بدعا إذا أوغلنا فى حنايا الماضى و 
اجتلينا معالم التاريخ. فغاندى لم يكن إلا حصيلة تقاعل عريق بين الهتود و 
العرب تعائقت خلاله حضارتاهما كاببى ما يكون التعانق الحضارى بين 
الشعوب على الصعيد الإتسانى الرقيع. 

و لعل الإسلام هو التاقذة الواسعة التى أطل متها الشهب الهندى على 
رسالة العرب. و مع أن الوجود العربى الإسلامى قديم فى الهتد قدم الإسلام 
نفسه. فإن العصر الإسلامى فى الهتد كما يقول غوستاف لويون: " يبدأ فى 
القرن الحادى عشر و ينتبى من الناحية السياسية فى القرن الثامن عشر 
للميلاد. و هذا العصر عرف أحسن مما عرف أى عصر جاء قيله يفضل مؤرخى 
المسلمين.(”) 

و يحرص لويون على توكيد الذات العربية فى الحضارة الهندية 
باعتيارها راقدا كبيرا لتراث الهند و مدتيتها و ثقاقتها. و فى ذلك يقول 
أيضا: “إن تاريخ الحضارة الإسلامية فى الهند إنما هو بعث لتاريخ حضارة 
العربي. قمسلموا الهند لم يدخلوا إلى الهتد بالحقيقة سوى حضارة العربء بعد 
أن تحولت بعض التحول فى يلاد قارسء يفعل الأزمنة و الأمكنة. و المسلمون 
حين أدخلوا حضارة العرب إلى الهند أدخلوا معها رغبة كبيرة فى العلوم و 
الآداب و القثون ... و طراز البناء الذى أتى به المغول إلى الهتد هو كديانتهم 
من أصل عريى كان قد تحول إليها حين مروره من بلاد قار س.” 


فإذا مارحنا تلتمس هذا التفاعل القكرى و التمازج الحضارى بين العرب 
و الهنود تجلى لنا يصورته الزاهية فى غاندى؛ فى تعاليمه. و قى سلوكه . 
و فى أقواله و من هذا القبيل ما ذكره خلال مراحل نضاله الشاق الصاير فى 
جنوب إفريقيا فى مستبل حياته إذ قال (5): ” كان اتصالى ببعض الكلمات 
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و العبارات العربية يادئ الأمر عن طريق الكلمات العربية الميثوثة فى هذه 
اللغة الأوردية. من خلال اتصالى السابق يأصدقائى المسلمين ” ذما أصدقاؤه 
المسلمون فما كان أكثرهم.و كان منهم رفاق الكفاح العاثر فى افريقياو فى 
الهند على حد سواء. قالشيث داؤود محمد . من أبرز رجالات الجالية الهندية 
فى جنوب إفريقيا. و قد عانى السجن و حظى بإجلال غاندى حتى خصه هذا 
بفصل من كتايه * قصة اللاعنف ” عدد فيه مناقب كفاحه. كما خص بفصل آخر 
المجاهد الهتدى أحمد محمد كاتشاليا و قال عنه (5): أنا لم أعرف قط عمرى 
كلهء سواء فى جنوب إفريقيا أو فى الهند رجلا يفوق أحمد محمد كاتشاليا 
شجاعة و ثباتا. لقد ضحى بكل ما يملك من أجل الجالية. إنه مسلم حنيف ٠‏ كان 
ينظر إلى الهتدوس و المسلمين كمن لا يقرق مين عيئه اليمنى و عيئه 
اليسرى.” و قد دأب غاندى على ابراز الدور الطليعي لرقاق الكقاح من 
المسلمين كالإمام عبدالقادر باوزير و شوكت على و أحمد بهايات و يوسفف 
اسماعيل ميان و آبي الكلام آزاد. فضلا عن المتاضل الاقغانى عبدالغفار خان 
الذى لقبه الهنود بغاندي الحدود. آما ملازمة زعيمى المسلمين محمد علي جناح 
و شقيقه الأكبر لغاندى فكائت صفحة ناصعة تسجل ذورة ما بلغته وحدة 
الهتدوس و المسلمين. و فى متزل محمد علي. صديق غاندىء أشر المهاتما أن 
يقوم بالتجربة القاسية, يؤويه المسلمون و يعنى به أطباء مسلمون. و قد قدم 
له المسلمون آخر طعام قيل الصوم.ء و أول طعام قبل انقضائه. وفقا لطقوس 
الديانة الهندوسية .)١(‏ و فى مقابل ذلك يصور لنا غاندى جانيا آخر من هذه 
الحياة المثلى التى كانت تتجلى فى التحام شطرى الهند المسلم و الهتدوسى 
و التى كان المهاتما يتحرق تطلعا إلى دوامها . فيقول: ' عندما كان يبل شسبر 
رمضان كنا ذ نستشعر أن من واجبنا أن تشجع رفاقنا من الفتية المسلمين على 
الصوم. بل كنا نطيو لبم الطعام. و مشاركة لإخواتنا المسلمين لم يكن أكثرنا 
يتناول غير وجية واحدة فى المساء. (17) 

وقد ذكر فنستت شيئان أحد كتّاب سيرة غاندى. * أن غاندى كان طوال 
حياته . غريزة و فطرة و تعمدا . صديقا للمسلمين . و قد قال مرة في جنوب 
إفريقية قبل عودته إلى الهند بزمن طويل : ' إن الاختبار النبائى ل ساتيا 
غرها  *‏ اللاعئف -سيكون من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية ". (4) 

و كان غاندى شديد الاهتمام بمسألة الخلافة الإسلامية التى شغلت العرب 
و المسلمين حقبة من الزمان فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. و كانت فى 
الوقت نفسه معقد محادثات بين الهندوس و المسلمين. حتى إن غاندى نفسه 
توجه إلى دلهي عام 8 لحضور المؤتمر الإسلامي الذى دعى رسميا إلى 
حضوره. فقد بدت أنذاك رغبة المسلمين شديدة فى الحصول على تأييد غاندى 
وسائر الهتدوس. 

و فى إثر إعلان ( الساتيا تمراها )اى اللاعتف أمست اجتماعات الهتود 
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فى الترانسفال بجنوب اقريقية حاشدة إلى حد يعيد . و كان أكبر اجتماع 
حاشد قى إثر ذلك قد عقد بزعامة غاندى فى صحن مسجد يريتوريا. (5) و كان 
للقرآن العريى احترام لا حد له من قيل غاندى . يتضح ذلك من قوله عندما كان 
فى إفريقية: " فى مزرعة تولستوى كتّت حريصا على أن يتلو المسلمون 
القرآن.”(١٠)‏ 

قد تجلى إجلال غاندى للقرآن كتاب العربء. و لمحمّد ثيى العربي. فى 
متناسيات قومية عديدة و لاسيما عندما كانت الفتن الطائفية تشب فى الهشد 
حتى لا تكاد تيقى و الااتذر . فقد خطب جموع المتخاصمين بتفائل و ثقة: > إن 
أقول لكم إن الثور قد سطع. و لسوقف يهدينا إلى الطريق ق المستقيم. إن الرسل 
يعيشون و يموتون و لكن رسالاتهم كثيرا ما تثمر يعد قرون عديدة. . أجل فكم 
كان عدد أتياع بوذا حين مات . و كم كان اتباع محمد ... ؟ لقد عاشت تعاليمهما 
بعد موتهما.ء لآن عقيدتهما تت تقوم على الحق الأبدى: ‏ 00) 

و يداقع من آصالة فكر اندى و إنسانيته كان لايفتاً يجبر بتقديره 
لرسالة العرب التى تجِلّت فى الإسلام دواد قن :ذلك عون رافد لكالينيه 
و حافز لثباته . يقول: ' تذكّر أن رسول اللّه هاجر من مكة إلى المديتة 2و 
معه صديقه ابوبكر . و قد تعقبها نقر من الأعداء .و حاف أيبويكر لما قد يحدث 
لهما. فقال لرسول اللّه: أنظر هذا العدد الكيبير من أعدانّنا الذين لحقوا ينا 
فماذا نفعل لى أتهم رأوتا ؟ قآجابه رسول اللّه بقوله: ما بالك بائثنين. اللّه 
ثالكهما.” )00 

و أغلب الظن أن غاتدى كان شديد اللهقة على لقاء العرب من كثب يعد أن 
عرف الكثير عتهم و عن حضار تهم و تراثهم و تار يخهم و ديتهم فى يلاده ٠‏ و من 
خلال مؤكثرات كثير من المسلمين الهتود. و عندما عشّت له الفرصة فى عام 
,و هو متوجه إلى اوربا لبحث قضية بلده نزل فى شاطئ اليمن و خاطبي 
مستقيليه من جماهير عدن الذين كانوا يرز حون هم و الهنود تحت تير عدو 
غاشم واحد. و كان مما قاله لهم: "إن هذه الجزيرة العظيمة . جزيرة العرب التى 
ولد فيها محمد 2 و بعث فيها الإسلام . مثل حى على التسامح الدينى و على 
انسائية الإنسان.” 

و مثل هذا التلازم بين العروية و الإسلام الذى تلمسه قى كثير من 
.ميارات غاندى و تصوصيه كان فى الواقع و لعله مايزال إلى حد كبير حتى 
اليوم مألوقا أيضا فى أذهان كثير من العرب المسلمين. كما كان شائعا فى 
الوقت نقسه يين غالبية العرب غير المسلمين و غالبية المسلمين غير العرب 

و قد أشار المفكر الهندى أبوالحسن التندوى إلى: )١75(‏ 7 إن المسلم ينظر 
الى الضاقم اتحريي خحيد للإمناا و ضرق الزوة ‏ و ففال الاتست ات ري موك 
القيادة العالمية ". فقد كان من الطبيعى أن يشعر المسلم فى الهتد أو فى سسواها 
يرابطة نسب واشجة تشده إلى العرب. يتجلى ذلك فى قول الفيلسوف الشاعر 
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محمد إقيال : 
أنا أعجمى الدّن لكن خمرتى صنع الحجاز و روضها الفيتان 
إن كان لى نغم الهنود و لحنهم لكن هذا الصوت من غدتنان 


و حين عير غاندى قناة السويس عام ١155م‏ حال المحتلون الإنكليز بييئنه 
و بين النزول بارض. مصر و لقاء شعيها الذى كان يضطرم ثورة على زيانية 
الاستعمار. و مع ذلك كان هذا المرور حدثا تاريضيا ينم على التجاوت العميق 
بين العرب و الهنود و شعورهم القوى بوحدة المصير. لقد كان غاندى بطلا 
شرقيا وجد فيه شعب مصر خصماً عنيدا للمستعمرء ذلك العدو المشترك. و قد 
أعرب مصطفئ' التحاس رئيس الوقد المصرى آنئدذ عن هذه الروح التى كانت 
تسرى فى جموع الأمة فى كلمته إلى غاندى قائلا: " باسم مصر . التى تجاهد 
من أجل حريتها و استقلالها أرحب فى شخصكم العظيم يزعيم الهند العظيم. 
الهتد التى تحارب هى الأخرى لتحقق نفس الهدف ' .)١54(‏ كما أعريت السيدة 
صفية زغلول قائدة أول مظاهرة للنساء فى الوطن العريى إيان ثورة 1١51١5‏ 
المصرية عن شعور مقعم بالإجلال تجاه الزعيم الشرقى الكبير .)١8(‏ 

و لعل أبرز من عبر عن حقيقة المشاعر العربية و مدى ما كانت تنطوى 
عليه من زخم تجاه الهند الصايرة و قائّدها الفن , ما تظمه الشاعر أحمد شوقى 
إيان هرور غاتدى بمصر . إلى موتصر المائدة المستديرة يلندن . لمفاوضة 
الحكومة البريطانية حول استقلال بلاده. و قد يكون شوقى خير من يعكس مأ 
يضطرم فى نفوس أمته من حيث انفعاله بآلامها و تجاويه مع مطامحها و 
رصده الحى لأحداثها. إذ وجد فى قدوم عظيم الهند إلى مصر حدنًا سياسيا و 
تاريخيا » جديرا بكل حفاوة و إكبار. و قد خص شوقى رجل الهند بقصيدة 
دالية تناهز الأريعين بيتا قال فى مطلعها: )١1(‏ 


بنى مصر ارفعواالقار و حيوابطل [الهئد 
وأدوا واجياو أقضوا حقوق العلمالقرد 
وقد وجد الشاعر المصرى فى الزعيم الهندى رجل وطنية و سياسة يغاير 
ما كان معهود! مى.ر حال العصر و ساسته . فرقعه إلى أسمى المنازل ء أنه لديه 
كالمهدى المنتظر أو شبيه الانيياء و المرسلين: 
قريب القول و الفعل من المنتظسر المهسدى 
كبية الرسل بالسدون عن الفق مو.فى الزهد 
و فى رأى شوقى أن تلك الطاقة الروحية الخلاقة التى جبلت عليها 


و 


تقافة الهةت..د 


عباده الطيبين. إتها ليست مستمدة من أسباب المادة و قوة المال و يطش 
السلاح: 
ولكن هي ةالمولى تعالى الله للعيد 

كذلك كانت وقفة لازمة فى قصيدة شوقى تجاه الطائنفية البغيضة . تلك 
العلة المزمنة التى استشرت فى الهند استشراءها بين العرب. حتى غدت داء 
عياء لا برء منه . فأين هذه النزعة الخبيثة مما أتى به غاتدى فى رسالته 
السمحة السامية التى كان الوطن العربى يتحرق شوقا إلى مثلها . آجل هذا 
هو غاندى المعلم القائد كما صوره شوقى: 


لقد عللم يالحق وبالصبر و بالقصد 
واجاء الأنفقس المرصىئ فقداواهسا من الحقد 
دعا الهتدوس و الإسلام للالقفةوال ود 


يسحر من قوى الروح حوى السيفين فى غمد 
و لعل أهمماانطوى عليه مضمون دالية شوقى ربطها بين هموم الآمتين 
آمة العرب و أمةالهند تحمت وطأة التسلّط الأجنبى. ففى إشارة خاقية يلمح 
الشاعر الى سعد زغلول (/اا19ام ) زعيم مصر و غائدى زعيم الهند. فيبِرز من 


خلال ذلك ما كان من معاتاته القاسية و مكايدته المريرة عير تفي هالظظلالم 
و نضاله الدائب , ثم ما كان من وحدة الالام و المصتيسر المشترك بين العرب 
والهئود: 


أخوكم فى المقاساة وعرك الموقف التكد 
وفى الموقعةالكبيرىى و فى المطلب و الجهد 
و فى الجرح و قى الدمع و فى التنقفيى من المهد 
و ما أجملها من تحية يلقيها شوقى على غاندى , هذا العظيم الضئيل 
لابس المثئزر و صاحب المغزل و حالب المعزى: 
سلام حالب الشاة سسللام غازل اليبرهد ... 


لقد غدا غاندى فى قلوي الملايين المستضعقة رهزا للزعامة الشرقية فى 
تحديها للغربي. هذه الروح الشرقية التى أخذت تنيعث يقوة لدى الجيل العريى 
فى مطالع هذا القرن يسيي الهجمة الاستعمارية الضارية على الوطن العريى 
و التى يمكن العودة بجذورها إلى حقبة الحروب الصليبية أخذت تتجلى بين 
العرب على شكل شعور غامض بالتعاطف بينهم و يين شعوب آخرى مقهورة 
فى هذا الشرق الكبير. وحدت بين مشاعرها مواجع القيد فلم تعد تميز بين 
زعيم و زعيم من زعمائها . فكانت تجد فى كل وقفة متمردة شفاء لجراحها 
و ثارا لكرامتهاء من أن النزعة الشرقية لم تبلغ منزلة الرايطة الوثقى بين 
شعوب الشرق إلا أنها كانت تشغل حيزا كبيرا فى أذهان العربء و ذلك نتيجة 
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للظروف التاريخية المشتركة التى أملاها الخطر المشترك الطارئ . من جهة . ثم 
ترجرج الأفكار و المقاهيم القومية من جهة أخرى. فجبران خليل حبران الذى 
ينتمى إلى لينان و يدين بالمسيحية يحرص على أن يجعل لنفسه هويًّة شرقية 
إذ يقول: ' أنا شرقى .و لى فخر بذلك. و مهما آقصتنى الأيام عن يلادى أظل 
شرقى الأخلاق. سورى الأميال . لبنانئى العواطف *8. فالشرقية عنده عاطقة 
وطنية أو قومية واسعة. و على هذا الغرار نجده يداقع عن الشرق بحرارة 
و يحمل على الغرب بقوة إذ يقول :)١91(‏ 7 لا ليس الغربى أرقى من الشرقى. 
ولاالشرقى آحط من الغربى * 

و لعل من المقارقات أيضا أن غاتدى نقسه لم يكن ليقيم مثّل هذه الحدود 
بين الشرق و الغرب فكان يتسامى عليهما بروحه العظيمة على الصعيد 
الإنسانى الأمثلء فهو القائتل :)١8(‏ 7 لم تمر بى تجرية واحدة ‏ خلال إقامتى فى 
انكلترا و أوربا ثلاثة أشهر ‏ تجعلنى أشعر حقا بأن الشرق شرق و الغرب 
غرب. بل على العكس . قد زدت اقتتاعا آكثر من أى وقنت مضى بأن الطبيعة 
البشرية هى هى مهما اختلفت الظروف ”.و لعل هذه العبارات بمثابة “رد غير 
مباشر على الشاعر الاميراطورى كيبئنخ (111.1!0)3) الذى اطلق قولته: 
الشرق شرقء و الغرب غمرب. و لن يلتقيا '. 

و مثل هذهالروح الشرقيةالوادعة كانت تطل من حين إلى اخر من خلل 
الأشعار اللاهية و الخطبي الصاخبة التى كانت تملا دنيا الأدب و السياسة فى 
مواكية الكفاح العريى العاثر. ففى زيارة شاعر الهند طاغور لمدينة دمشق عام 
م عير عدد من الشعراء عن أجمل المشاعر تجاه الهند و زعيمها. و قد تجلت 
فى قصيدة أديب التقى ( بين الشرق و الغرب ) نفحة إنسانية وادعة . كانها 
سرت إليه من روح الشاعر الهندى العظيم: )١5(‏ 


حناتك . عهد الشرق هل أنت راجع 
عن تف م قو ا ع 
أأحرار أه ل الغرب أَموا بِلادنا 
تروتا كراما لانسر لكم بغضسا 
تعال وا إليتا .لا لفتح و قصارة 
لتستعيدوا هرا و تستعمرواآارضا 
و لكن لترتادوا حقائق شرقتا 
و تستمعوا للقلب عن كثب نيضا 
واحين تكون شعوب العرب و الهند تحصت نير واحد تقدو معالجة 
أوضاعهما فى النثر و الشعر العربيين أمرا طبيعيا بل لازها. حتى إن هذا 
التعاطف الشرقى كان يتسع ليشمل وثبة تركيا و نهضة اليابان و كفاح 
الصين ... غير أن الهند بقيت الموضوع الأثير فى الشعر القومى فى فترة ما 
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بين الحربين العالميتين و كأنها المثال البار ز الدال على شراسة الاستعمار 
و زيانيته. فقشاعر عربى كعمر يحيى يخرجه الإتكليز من البحرين منفيا إلى 
الهند لا يرى قارقا بين يلدين شرقيين امتدت فوقهما ظلال الاحتلال 
اليفيض :)5١0(‏ 
أنا فى الهند أرى الشرق و ما فى حتاياه من الداء الدقين 
ضاق صدر الشرق عن آيناته و حوى من قادة الغرب مشضسين 
فلكم تضحك لا أن ترى يقرا ترعى و أقواما تهون 
و لكم تيكى إذا شاهدت فى ساحة الهند جموع الباتسسين 
فى هدوء الليل أقوام على قارعات الطرق فقراً نائمين 
أسيل اليوس عليهم مزقسا من ثياب و ظلاما من شجسون 
و لعل معروف الرصافى قى طليعة شعراء العرب الذين عنوا يكفاح الهند 
و أحوالها . كان يتحدث عنها بيمرارة و أسرى حديثه عن العراق و سائر يلاد 
العرب :)5١(‏ 
زر الهند إن رمت العيان قكم ترى 
على الأرض من غير هناك و من شعث 
ثم يندد الرصاقى الانكليز الذين حجثموا على صدر الشرق و نهيوا خيرات 
العرب و الهتئود: 
و هم سليوا أرض العراق سميتها 
و لميتر كوا قفيها مثالا سوى الغث 
و يبدى الرصاقى اهتماما متزايد! بأحوال الهند. قارنا إياها مع العراق 
فى وحدة المصاب و المصير: 
إذا ما سمعت الهتد فى قول قائل تخيلت قيلا بالحديد مكيلا 
تزجيه كف الأجنيى مسخرا فيمشى يأعياء الآجائب متقلا 
و يبرك أحيانا على الأرض رازحا له أثة من ثقل ما قد تحمسلا 
و لوقام هذاالفيل و استجمعالقوى 
لهزيهاشم الجيال و قلقلا 
حتى إن الرصافى يرى أن ارتياط العراق بالهتد ارتياط مصيرىء و أآر 
تحرر العراق رهن بتحرر الهند: :0 
و لو لم تكن بالقيل عندى علاقة لمارمت عن هذا الجواب مقصتسلا 
لنا حمل و هو العراق نظته غدا من وراء القيل للذئب مآكلا 
فان ينج هذا القيل من قيد أسره تجونا والا أصبيح الأمر معضلا 
لقد خاب ظن العرب في زعمائهم الذين كانوا يتلهون حول خسيس المقاذ 
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غاتدى فى الأدب العربى الحديث 


فراحوا يتلهفقون على زعامة مخلصة كزعامة غاندى تأخذ يسفينة البلاد الغارقة 
إلى شاطيئ السلامة. كان شاعسر فلسطين ابراهيم طوقسان دائب الإنسذار 
والتحذير من النتهاية المظئمة لوطته و يتطلع أبدا إلى ذلك الربان الماهر ينظر 
اليائس القائط: 

حيذا لو يصوم مثا زعيم مثل عاتدى عسى يقيد صيامه 
شم يصف طوقان مرض الزعامة فى وطنه يسخرية مريرة: 

مقرم باليلاد صب و لكن يسوى القول لا يفيض غرامه 

بطل أن علا المثاير. كرا ر سريع عند القعال انهزامصه 

و كما كان الكفاح السلبى المسالم أساس فلسفة غغاندى السياسية . كان 
مسلكه المتفرد فى امتناعه عن الطعام أيضا هو المنحى الذى ار تضاه فى الضغط 
على أعدائه و إخثارة مشاعر قومه. فحين أعلن غاندى صيامه وقفت الهنبد معه 
وقفة رجل واحد. كما استيد القلق و التوجس لدى حكومة الانكليز من مضاعفات 
هذا الموقفا. و قد واكيت صحافة العالم و أجوزة إعلامه هذا الصوم الغريب 
باهتمام شديد و اشفاق بِالم. و كان لذلك أيضا صدى بارز قى تفوس الأدياء 
العرب عبر عثته عياس محمود العقاد فى قوله مخاطبا غاندى (592): 

أتيت إلى الدنيا العريضة عاريا و تقضى بها جوعا.و ما عر ماآكل 

إذا البؤس و الحرمان كانا شفاعة لعالمك الآعلى . قما هو أفضل 

إذا كان ما تدعوه يؤسى غنيمسة لمن يطلب النعمى قيئنس المعول 

ثم انجلت محنة غاندى عن نصر سياسي مبين. بقضل عزيمته. و التقات 
شعيه حولة . فأذعن الانكليز لمطالب الهند.ءو عادت لغة المنطق و الحوار بيدلا من 
لغة الحديد و الثئار ... و هكذا أآفطر غاندى . و كان لإفطاره رنة فرح و استبيشار 
فى كل مكان. و كما تَوَّج عياس محمود العقاد قصيدته السابقة بعبارة ( إلى 
ماندى حين #علن الصيام ) أهدى قصيدته الأخرى ( إلى عاندى يوم إفقطاره ) 
فراح يخا طبه بإعجاب غامر: (59). 

غندى لك التصر المبين على المدى و لشانئيك الخسسر و الخدلان 

لم ألق قيلك من يحصرر قومسه و هوالسجين الجائع العريان 

لقد رأى الشاعر العقاد أن داء الهند هو الجوع. فاتخذ غاندى من هذا الداء 
دواء: 

بالجوع و الحرمان تصلح أمة أخنى عليها الدهر و الحرمان 

خذ من قرارة دائهم لدواتهم. بعض السقام من السقام ضمان 

هزه الشخصية الآسرة التى انطوى عليها ذلك الجسد الضثيل و التى 
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تقافضة 5 أ أله د 


صور ملامح صاحيها شاعر الهند رايندا ناث طاغور بائها: "الروح العظيمة فى 


زئ مسكين ...” هذه الشخصية امتدت حتى استحوذت على قلوب الأدباء العرب 
قى مهاجرهم القصية بيآميركا . و كأنهم وجدوا! فيها طرازا رومانتيكيا متفردا 
لا نظير له. 


قفى قصيدة لألياس قتنصل نراه يجمع بين تضال عدد من الأمم الشرقية 
على صعيد واحد. فيتحدث عن الثورة السورية و بطش فرنسة يدمشق .و عن 
نضال فلسطين و الإرهاب الصبيونى. ثم ينتقل فى القصيدة نفسها إلى كفاح 
الهند و زعيمها الأآكبر . بوحى من الشعور يوحدة القضية المشتركة . واضعا 
غاندى فى مصاف الأتبياء (55): 

و ماخ غتدى الضعيف سوى تيىٍ شبيه الأتيياء الملرسليت ا 

فقد كان غاندى قبلة أنظار العرب قى مهاجرهم الأميركية. يكنون له من 
الحب و الاحترام و من الاجلال و التقدير ما لايقل عما يكته له الهتود. و من هنا 
أيضا كاد الشاعر القروبى رشيد سليم الخورى يؤلهه و يرى فيه أمثولة فى 
الزعامة أتجبها الشرقء فكانت فخرا لهامام الغرب.(5”) 

من شبط بحر الغائج زأآر مضنفر أشجى لسمعى من هديل حمام 

صوت يردده مسيح الهتد فى دلهى لتسسبمع يا مسيح الشام 

و الشاعر القروى الذى طالما ثارت ثائّرته على استكانة قومه و تخاذل 
قادتهم .2 أهاب بشعيه من وراء البحار أن هيوا إلى الكفاح هية غائدى فى 
هنده. لقد أهل عيد القطر على المسلمين بعد صيام شهرء و لكن شتّان ما بين 
صيام و صيام كما قال القروى (3”") 

صياما إلى أن يقطر.السيقف بالدم و صمتا إلى أن يصدع الحق يا قمى 

آقطر .و أحرار الحمى فى مجاعة و عيد.و آيطال الجهاد يمآتم ؟ 

لقد صام ( هنسدى ) قجوّع دولة فهل صار علجا صوم مليون مسلم 

تجشم عن اوطاته صوم عسامد فجكشم اوطان العدى صسوم مرغم 

و كلى سلوج البطبا تي رسلاته تضيق بجيش العاطلين العرمرم 

و ألقى على ( منشستر ) ظل رهبة يضج بأشياح الشقاء المخيم 

أهسساب بآلات الحديد فعطعلت مصسائع كانت جنة المتنعم 

و شل دواليب الرخساء بصرخة أدارت دواليب القضاء المحتسم 

كساها نسيج العنكيوت. و كم كست جسوم اليرايا بالقشيي المنمثم 

تيدذمها أسسرار نفس عجيية _ تجول بذاك الهي كل المتهدم 

قيالك من عان . لديه تصاغرت حجياير أبدان و عقل ودرهم 

وراحت ملوك المال تشكو بيابه م نالققر:يا للظالم المتظلام ... 
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هيونى عيد! يجعل العرب أمة و سيروا بجثمائنى على دين يرهم 
سسلام على كقر يوحد بيتتاا و أخصسلا وسيلا بعده يجهتم 


و على هذا القرار من التنقس الملحمى مضى القروى فى قصيدته مشيدا 
برسالة غاتدى رسالة التمرد و الإصرار. 

و مخائيل نعيمة الذى كان قطبا آخر بين أدياء المبجر كان ذا إدراك 
عميق لحقيقة المناز ع الشرقية التى تتطوى عليها الرسالة الغاندية. فقد وجد 
فى غاندى صورة أخري للمسيح تنطوى على الكثير من ملامحه .و مايتسم به 
فى رسالته المثلى المتجلية فى اللاعنق . أ لم يردد غاتدى نفسه موعظة الاسيح 
و تعاليمه .. ؟ لقد بلم من إعجاب تعيمه بقاتدى أن أسماه ' ضمير الشرق 
المستيقظ ' (0؟) . كما راح يشيد بروحانية الشرق فى حماسة بالفغة من خلال 
مقالات متعددة . مثل : شرق يصير و غرب مبصر . غرب حاكم و شرق محكوم,. 
غرب يغرب و شرق يشرق ... (04) 

و إذا كان نعيمة قد وجد فى غاندى الإنسان كائنا روحائيا فذا . فقد وجد 
فيه فى الوقنت نفسه بطلا قوميا فريدا. لقد حقق غاندى النصر لأمته . فتم له 
وافى الوقّت نقسه التصر الميين لرسالته. و فى ذلك يقول نعيمة: ” أصبح 
المغزل فى يد غاندى أمضى من السيف .. و أصيحت الملاءة اليسيطة البيضاء 
التى كانت تلف جسد غاندى النحيل درعا لا تخترقها مداقع أسماطيل سيدة 
اليحار. و أصيحت عنزة غاتدى أشد بأسا من الأسد البريطائى ". (9»5) 

كم يتوقف القلب الكبير الذى وسع قضية بلاده و مشكلات قومه. و كان 
لابد له أن يتوقف بعد أن أتم مهمتّه و يِلَّعْ رسالته عير مسيرة الصراع المرير 
بين الحق و بين القوة. فقد أوصل سفينة وطنه إلى شاطئ السلامة . و حقق حلم 
الحرية . فحق له أن يموت قرير العين. غير أن من المفارقات العجيية أن هذا 
الإنسان الوادع الذى أمضى عمره أيدا داعيا إلى اللاعنف هو نفسه الذى سقط 
ضحية العنف. فكانت نهايته أبلغ نهاية . و كأن شاعرنا العربى القديم قد عناه 
بقول»: 

وا كانت فى حياتك لى عظات 2 فانت اليوم أوعظ منك حيا 

و يكون لمصرع غاتدى على ذلك النحو من القفدر صدى بعيد فى الوجدان 
البشرىء تجدد معه القول فى هذا الإنسان العظيم البسيط .و تجلى فى إثر ذلك 
مذهيه القريد الذى أشع على هذا العالم المتفجر. و كان صوت الأدب العربى» 
شعره و نثره فى فقده من أوفى الأصوات و أصدقها و أشجاها. و قى ربوع 
اليرازيل القصية . فى تلك الواحة العربية فى صحراء العجمة و الغربة تند 
من الشاعر فرحات عبارات رثاء شجية ينثرها سجاما مع دموعه . فاذا هى 
أبلغ من الشعر. إنه يقول من خلال نثيرته ' مصر ع غاندى : 
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كقافةالهند 


مات غندى ................. قتل غندى " 

: إن اليد التى صيت السم فى كأس سقراط هى التى سمرت التاصرى 
على الصليبي. 

'و هى اليد التى اطلقت الرصاص على غندى 

"' إنها يد التعصبي الأعمى و الحقد الأصم. 

غندى الذى قضى حياته ملاكا بين فنّات لاتحصى من أبالسة الهتادك 

والمسلمين و السيخ و المثيوذين ... مات قتيلا. 

:مات الزعيماليرهمى الروحسى الذى لم يحمل سلاحسا .و لميباركه * 
أى ييارك حامليه. 

' كان يحب أعداءه و يبارك لاعنيه. فوا خجلة الملسيحيين. 

* مات الزعيم الذى حارب بسلاح الحق فدحرها . فوا خجلة الأقوياء 


المستبدين. 
مات غاندى ... مات رجل الإنسانية الأوحد . قتله أحد أبناء الإنسانية 
الحمقاء. 


: إن الإنسانية التى توجت اللصوص و السقاحين ملوكا و أباطرة ... قتلت 
سقراط و عيسى و غندى. 

” فويل لهذه الإنسانية المآفونة التى تحيى اللصوص و تقتل المصلحين. 

' ويل لهذه الإنسائنية من أبنائها المتعصبين .و ويل لها من السياسة 
و السياسيين. القجرة المناققين الذين يرشحون أنفسهم و شركاءهم 
لجائزة نوبل السلمية و يتناسون غاتندى. 

:و لاا يدع .إن السلم كان يريده غاندى سلم لأرياء فيه . سلم يقوم على 
المحبّة و الحق و العدل . همإنتمايريدون سلما قائما على الرياء 
والدسائس و الاغتصاب و القبر. 

': سلم غاتدى حمائم تتناغى على الأغصانء و سلمهم ذئاب تتعاوى حول 
الأشلاء. 

' إن هذه الإنسانية الموبؤّة لا تعرف أنها فقدت أفضل أبتانّها . و أحستهم 
إلى التاس .و أقريهمالى اللّه. * 

” إنها فقدت غاندى ... إنها قتلت غاندى 


و بعد . لقد كان غائدى رمز التفاعل الفكرى بين العرب و الهثود. إن 
محبته للعرب و تشبعه بتاريخهم . ثم إعجاب العرب به و بزعامته قى مقايل 
ذلك مما رددته حناجرهم و فاض على لسان كتّابهم و شعرائهم لهو خير ما يؤكد 
أن هذا الرجل القذ لم يكن للهتد وحدها بل كان أيضا للعرب و لسائر الشعوب 
المتلبقة على الحرية. إنه روح الشرق العظيم التى مازالت تشع على الإنسانية 
إحساسها العميق بوحدة المصير للجنس البشرى المتطدلّع الى حياة يشرية 
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خصية يسودها الحق و العدل . و تشرق فيها شمس الحقيقة . لتغمر البشر 
جميعا بنور الحرية و الإخاء و السلام 
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المرشد ناتك 
فى المنظور الاسسلامسى 


بقلم : البروفيسورنتار أحمد الفاروقى 
وئتيس كسم اللغة العرببة و آدابها بجامسعة دلضي 


جورونانك (15359- 1555م) شخصية فريدة فى تاريخ الديانات. انه تولد 
وانشأ فى احضان أسرة كاشترية بولاية اليتجاب فى الهند. و قام بتأسيس 
ديانة لبرالية ضمت إليها جميع الديانات. ذات مرة تحدث الملك المقولى جلال 
الدين اكبر عنه فقال : 

"الكاشتريون عامة هندوكيون آرتثوذكسيون. و الغريب فى الأمر أن 
يتولد بيتهم مؤسس ديائة” 

لقد عرف أتباع جوروناتك فى أول الأمر يتسمية "نانك بانشى”11811481) 
(28107141 و السمسات الرئيسية لتعاليمه تلخصت فى خصائص التقاهم 
و التسامح تجاه ديانات أخرىء و لاسيما تجاه الديانات التى تأسست على 
الوحدانية و القيم الانسانية. فانه رفض الشرك رفضا مياشراء و نظرته تجاه 
ذات الاله و صفاته كانت أعمق بالمقارنة مع الديانات الرئيسية الأخرى التى 
نشات فى شبه القارة الهتدية. و الكتابي - جورو جرنت صاحب ‏ الذى تقدسه 
الطائفة السيخية. هو الوحيد ‏ من بين الكتب الدينية الهندية الذى 
يتضمن الأناشيد و الأييات والمقولات الماثورة من الزهاد و المتصوفين 
من أتباع مختلف الديانات. و القيمة الجوهرية للعقيدة السيخية تكمن 
فى البر و الاحسان و التسامح و ذلك لأن هذه العقيدة تبنت رؤية واضحة من 
ذات الاله عز و جل . 

كلمة ‏ السيخ " مآخوذة من كلمة " شيشيا" (4/]آ5111511) أو التلميذ 
و المتيع .و قى مصطاح الصوفية يراد بها ' المريد' أو المتبع و المسترشد. قيما 
يراد ب ' جورو المرشد لسواء الطريق. 

و عن الطقوس الدينية السيخية . فانها تشبه تعاليم و مسالك الصوفية 
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من الطريقة الشيشتية. و أوجه التمائل هذه بين الطقوس الدينية السيخية 
و الطريقة الشيشتية. تنعكس في اشتراك اتباعهما فى احلال اك حورو 
و “المرشد' مكانة الاجلال و التقديس و هكذا فان كلمتى 2 جورو دوارا (معيد 
السيخ) و ' خانقاء " (الزاوية) عبارة عن المكان الذى يسكن فيه الشيخ أو المرشد 
الروحي . و يلقن أتباعه دروسا فى السلوك ٠و‏ يشرقف على اصلاح آخلاقهم 
و مدارج ترقيتهم الروحية. يعتير “جور ودوارا بيت المرشد. و الكتاب المقدس 
"جورو جرانت صاحب يحل مكان المرشد أو جورو فى الديانة السيخية. 

يكون المطعم أو (1..50003815) سمة بار زة لمعايد السيخ., و الطعام هناك 
يوقر للجميع فقراء كانوا آم أغنياء. و الدراويش من الطريقة الشيشتية أيضا 
يمار سون نفس التقاليد منذ خروج الطريقة لحيز الوجود فى القرن الحادى عشر 
الميلادى تقريباًء والصوفية المسلمون يولون اهتماما كبيرا لإطعام الجياع يدون 
أى تمييز على أسس العقيدة أو اللون أو الجنس. و هكذا فان الطعام فى المعايد 
السيخية يوز ع بين الزوار جميعهم. و توجد فى بعض المعابد الرئيسية دوائر 
خاصة كتتنظيم المطاعم على نطاق واسع حدا. و من أوجه التشايه بين مؤسستى 
"جورو دوارا” و " خانقاه” أن السيخ يمارسون تقاليد التذورات التى تعرف 
ب أكراه براساد” ((584651141 514,811) كمثل الصوفية المسلمين الذين يدورهم 
يقدمون النذورات لإيصال المثوية تصدقا على المشائح أو على أقريائهم الذين 
واقاهم الأجل. و يقرأون الفاتحة عليهم. و يتلون الآيات القرائية. و يوزعون 
الحلاوى و الفواكه. (التقليد السيخى (اذلاكثم !2 8/6141 0ك ايضا يكون صدقة 
و تذراً بالنيابة عن المرشدين السابقين). 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن جوروناتك اختار جورو أنقاد ((اخناللهم هأ 
(غ.6١-6605٠)الذى‏ لم يكن يرتبط به بالعلاقةالدموية. و عينه خليفة له. 
و المشائخ من الطريقة الشيشتية من أمثال الخواجه معين الدين السجزى 
الأجميرى (المتوفى عام 578 ها/ 15710ام) و الشيخ قريد الدين مسعود منج شكر 
(المتوفى .لالأاهكراا5١ام)‏ و الخواجه نظام الدين أولياء (المتوقى 5الاهاره؟55ام) 
أيضا وضعوا نقس التقليد. و لم يقوموا بتعيين آقاربهم خلفاء لهم. و لو 
أجرينا دراسة مقارنة بين طرائق المشائخ المسلمين من الطريقة الشيشتية 
و الأنظمة التى اتبعها الزهاد السيخ . لوجدنا عدة أوجه تشابه أخرى بين 
التقاليد المتبعة لديهم. فقد زار جورو نانك أثناء رحلاته عدة زوايا و مزارات 
فى أماكن بعيدة. و يروى أنه مكث لفترة فى زاوية الشيخ ابراهيم.ابن حفيد 
البايا فريدء فى بلدة باك يتن ( مديرية ساهيوال فى ياكستان حاليا) و تسلم 
منه خرقة (كساء خاص بالصوفية) مازالت محفوظة فى معبد تشولاصاحب 
(541418 خا1101©). وفى بعض المراجع القديمة نعشر أيضا على محادثات بين 
المتصوفين حول موضوعات التوحيد و التجارب الروحية. و يقال أيضا أن 
الآيات القرآنية منقوشة بخط بديع على الخرقة المحفوظة فى معبدتشو لاصاحب 
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و هكذا يروى أن جورو نانك استلم أثناء زياراته لزاوية الشيخ ابراهيم 
مجموعة من الآبيات التى قرضها البابا فريد باللغة البنجابية .و لقد أدرج 
جورو أرجون ديف (/21230 81211[13) (15487 --137.7) تلك الأبيات فى كتاب السيخ 
المقدس: جرنت صاحب (581118 1241071311 6). 

و يعتقد عامة السيخ و مؤرخو الديانة السيخية أيضا بأن جورو ناتك 
زار مكة المكرمة,. و قضى وقتا من حياته داخل أسوار حرم الكعية الشريفة. 
الأمر الذى يثبته ما عرف عن مشايخ الشيشتية انهم لم يمنحوا خرقة الخلافة 
لغير المسلمين أبدا. و من الأدلة المقنعة التى يمكن الاستتاد إليها لإثيات أن 
جورو نانك كان مؤمتنا بالتعاليم الاسلامية أن أسموار حرم الكعبية الشريقة 
استمرت محظورة الدخول لغير المسلمين طيلة ١75”‏ سنة ميلادية ١4.84(‏ سنة 
هجرية) مهما تكن مكانتهم الروحية أو الدنيوية. و هكذا فلا مجال للاعتقاد بأن 
جورو نانك تتكر أو تظاهر بالاسلام لذلك الفقرض. و يروى يعض المؤرخين أن 
جورو نانك اعتزم على زيارة مكة المكرمة بعد أن تحدث إلى عدد من الكهنة 
الهنادك. فآحرم مثل الحجاج المسلمين. و رقع عصاأه.ء و أحذ معه سبحة و سجادة 
وجرة .و أذن أذان المسلمين. 

الواقع أن جورو نانك أعطى العقيدة طابعا كونياء. و دعا البشرية لتنيذ 
الخلاقات و المناوشات الركيكة. و حث على التخلص من حصار الطقوس. انه 
أرشد إلى القيم الانسانية و حب البشر و العقيدة الصادقة و علمالتصوف 
والمعرفةالروحائية. و المجموعة الماثورة جاب جى (15531) من أوراده و أدعيته, 
عيارة عن عرض مِليم و محكم رغم كونها صغيرة الحجمء و انها تتحلى 
بملاحظات أنيقة تنور الروح و الدماغ. 

هناك ثلاث نقاط هامة تيرز أوجه التوافق الكامل بيسن الديانئة السيخية 
و التعليصات الاسلامية:ء تتعكس أولاها فى عقيدة التوحيسد و يبيان الذات 
والصفات الالهية. ققى وصف الاله يقول جورو تاتك انه الواحدء الباطنء الحقء 
القدوسء و هو القاعل الحقيقى و الخالق و الحفيظ. لايخشى أحدا و لا يتغير. 
إشه أزلى موجود يذاتئه. حى لا يموت. و يئقسه مصدر للنور و الوجود. و صقاء 
الروح هدف لا يمكن احقاقه بالفسل (/58141) أو الصمت (/10([ل8441) أو يرقفض 
الطعام (8824570) أو الحكمة (/488511410) . يل المقروض - للتوصل إلى المعرقة 
الالهية أن يستسلم المرء لمرضياته . الأمر الذى يعرف فى مصطلح الصوفية 
بالتسليم و الرضا. و جاب جى 1201 أى كتاب الأوراد هو أفضل دليل روحى ذات 
رتبة فائقة, و الآداب الصوفية تثبت و تصدق معظم هذه الاعمال و الأوراد. 

وثانيا فان الديانة السيخية تومن بالمساواة و العدالةالاجتماعية, 
و ليس هناك ما يمكن تعريقه بالتقسيمات الطيقية. و كالنتيجة لذلك فان هذه 
الديانة تقفقا ضد النظام اليراهمي الذى وزع المجتمسع الهتندى بين طيقات». 
وى تسبب بالتالى فسى خلق طيقة كبيرة من المستضعقين و المصرومسين 
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و المضطهدين فى شبه القارة الهندية. بدأت الديانة السيخية للاحتجاج ضد 
سيطرة البراهمة و قهرهمءان طقوس السيخية كلها تدور حول وحدانية اللّه 
و فى بدايةالأمرلم تكن توجد فيها مطامح سياسية. و السيخ نبذوا التقييدات 
الدينية ايبتدعت من قبل زعماء الديانات الهندية و رفضوا الخضوع لها. 

و ثالثا قان الديانة السيضية أبعد ما تكون عن الوثنية. و لا مكانة فيها 
للطقوس الظاهرية. 

لقد جاء قى 5168115 اللحللخ[ : 


“عند ما زار جورو نانك سريلاتكاء سثله ا ملك السسريلانكى 
(و كانت ديانته يوذية كما يبدو) مسرارا و تكرارا أته برهمى 
أو كاثري؟ آجاب عليه جورو نانك ياسلوبه الحكيم : لقد حل 
ا مرشد البار هذه العقدة العويصة بأن كل من يصب اهتمامه على 
ذات واحد. تكون روحة مصونة من الشرود فى متاهات الضسلال: 
و فى نهاية الأمر انه ينال ربه "(4) 


و السير جوكول تشائد تارنغ (858848100 .© .0 518) تعرض لنقفس 
الموضوع فذهب لحد أن قال : 


“يكن الاغكراف فل اول وطله بان الديائة اللسيكية فى كهورة 
مدينة للاسلام. و الحقيقة أنه لو لم يكن الاسلام قد تعدى حدود 
الهتد. لما وجدت ثكمة الديانة السيخية. على الأقل فى شكلها 
الحالى" (5). 


و الكتاب السيتي المقدس . جورو جرنت صاحب ‏ هو الآخر مثال حي لا 
تتميز به الثقافة الهندية من التعددية و التزاوج . فانه يتضمن مآثورات 
المرشدين السيع بجائب أبيات ١١‏ آخرين من الصوفية و الزهاد بمن فقيهم 
الشيخ فريد و الأسققا كبير و سرى رافيداس (881/112848) و نام ديفا 
1ط فل!) وغيرهم. و هناك *5؟١‏ كلمة عربية و فارسية بآصوات مغايرة عن 
الكلمات الأصلية (السيب فى ذلك يعود إلى أن الخط الجور موكي (01111/1116111) 
لا يتضمن جميع حروف الهجاء المستعملة باللقتين المذكورتين) و بالنظر فى 
عدد من الأمثلة يتبين مدى تزاوج اللغة التى استعملت فى “جورو جرنت 
صاحبي” . و الأعداد المذكورة فى العمود الرابع من الخريطة أدناه تدل على أنه كم 
مرة وردت الكلمة فى الكتاب المقدس. إلآ اننا اخترنا فقط الكلمات التى تسلط 
الأضواء على همدى التقاهم اللغوى ‏ الثقافى. 
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لما أن ثقافة منطقة مأهولة بتجمع بشري تنبعث من الفكرة و المثالية في الكون 
و تنعكس فى لغتها و آدابهاء فاننا نجد أقوال جورو نانك تعطينا فكرة جلية عن 
الروحانية التى تتوافق مع تعاليم"و ممارسات الصوفية المسلمين توافقا كبيرا و 
هكذا فان مجموعة الأدعية و الأوراد باللفة البنجابية (11 148) و الكتاب المقدس 
(641410111):هى خير أمثلة للتفاهم بين الديانات. و التفاعل بين الثقافات المتقاطعة, 
و بذا فانها تخلق فكرة كونية للتسامع الدينى. و لا يُنكر اذا قلنا أن الصوفى العظيم 
و المبروك و الذى تدعوه ب جورو نانك؛ قد وضع أساسا لعقيدة دينية موسعة خالية 
من شوائب العصيية. 


المراجع: 


١‏ ميكنكون. الحركات الدينية العصرية فى الهند (5/ امكل[ دبامزوذاء؟! «ررعلهالا) 
+5 الصفحة: 9"1؟7؟. 
*'- 24011 - 781/1 - كدطهنان آذاغ8 هذل ١‏ صسفحة: ؟؟ 
 '"‏ ليبيل أيش . جريفين »2 "“رنجيت سينخ" م317 أله8 حيدر آباد , 01574, 
الصفحة: ١6‏ (الطبعة الأولى: مطبعة كلاريندون ‏ آكسفورد 15.5). 
؟ - للشتاعة الاذ5 ذكلاهشتكءآ , 5412111 ألهؤ4ل الف 1ش ]نا (لء) 51300011 الا احناه 
11111548 مايو ”1557م.ءالصفحة: /الم4 
ه ‏ جو كول تشاند نار نْمْ » 5/11611/15(4 017 01411431101 7144/51 مجمع الكتب اأهندي 
الجديد: دلهى. (الطبعة الخامسة) .1515م , الصفحة : 585, (طبع للمرة الأولى 
عام ؟اكام). : 


الحلقة الأخيرة 


مساهمة أوده 
فى خدمة اللغة العرييةى آدابها 
(١كلا1-كامما)‏ 


دراسة 4 نقدبهة 


بقلم: د / مسعود أنور العلوى الكاكوروى 
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية و آدابها 
حاشنة عايكدره الزملا سكسية ‏ الفتينهة 


النثر الاّدبى : 


ذكرنا قى فصل الشعر العوامل التى مثلت دورها فى عرقلة الإجادة 
الفنية فى كتابات علماء الهند باللغة العربية2 و رغم أن علماء الهند قد احتلوا 
مكانة التكرم فى عيون الجماهير العربية و أوساطها العلمية.وى لكن الشعراء 
قى الهتد الذين نظموا القصائد باللغة العربية, و الإنتاجات الأدبية التى 
ولدتها القرائح الأدبية الهندية لم تحظ بالقينول و الترحيب ما حظيات به 
أو تحظى به إنتاجات القرائح العربية الأدبية و الشعرية.و يتوفر لدينا الآن 
قدر هائل من انتاجات العيقريات الأدبية و الفنية فى أوده . و نستطيع أن 
تقارنها بانتاجات و أعمال الشعراء و الأدباء من مختلف مناطق الهند فى جودة 
الأسلوبيء و دقة التعبيرء و صقاء البيانء و حلاوة اللغة. و حسن الإيقاع. و كل 
ذلك يسترعى انتباهنا على الرغم من الحقيقة أن اللفة العربية لم تكن لغة 
الحكومة و البلاط الحكومى فى الهند و نجد من بين علماء أوده من يمزجسون 
ببراعة تادرة بين التسجيع و التنميقو التراكيب العجمية و بين صفاء 
البيان .و حسن الإيقاع .و منهم المفتى محمد عباس التسترى الذى ذكرناه فى 
الصفحات الماضية. : 

إن النماذج الأدبية و الفنيةالتى جعلها العلماء و الادباء فى أوده نصحب 
أعينهم هى الانتاجات التى لا تخلو من التحبير و التنميق و الاصطناع فى 
تاريخ آداب اللغة العربية, أشباه المقامات للحريرى و الهمدانىء على أن 
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يفضهم كانو!ا يركزون حول الشعر الجاهمصلىء. و خاصةالمعلقات السيع. 
و حماسة أبى تمام. فعامتهم حذوا حذو الحريرى و الهمداتى . قالقوا المقامات, 
كالشيخ حسن علي ابن الحاج شاه ( هلاااها ير 1805م ) )١(‏ .و نلمس كثرة 
التجنيس و الاشتقاق فى كتابات العلامسة فضل حق الخير آيادى ( ١717/8‏ ها 
/ ١143م‏ ) . إضافة “سيحة المرجان فى آثار هندوستان” لغلام علي أآزاد 
البلكرامى (..7اهاك/ر 5 04865١م)‏ وى "مختصر الستطرف" للسيد محمد اين 
عبدالجليل اليلكرامى (40١١ه‏ / ١/ا/10١م)‏ و "بهجسة المجالس" و “"الدر النظلم 
و "النجم الثاقب دهن يكاتب" للشيخ عطا ابن كريم القاروقي السلوتوى (”) 
و "نكبة الهند و العنير" للشيخ رضا حسن خان الكاكوروى (548؟١اها/ر‏ .1460م ) 
علاوة كتبه "كيف الصهباء فى دستور الإنشاء” و "يستان الأدب فى لطائقف 
العرب" و “جولان القلم قفى شرح لامية العجم” . و نجد مسن خدمات العلماء 
و الأدياء من أوده بصورة الشروح لانتاجات العباقرة العرب. و معظمها 
مصذكور فى كتب السير و التراجمء و فيما يلى بعض هذه الشروح: 


-١‏ شرح مقامات الحريرى ؛ للشيخ أوحدالدين البلجرامى ( ”اها /ر 
6 4كم )(")- 

؟"- سرح ديوان التنبى للشيخ نفسه 

؟- سرح قصيدة بانت سعاد للشيخ نقسه 

غ-- شرح قصيدة البردة للبوصيريء للقاضى ارتضى' علي خان خوشتود 
الجوياموى (2)( ١561اه‏ كر 4565ام ) 

ه- شرح الطول ٠‏ للقاضى بشيرالدين العثمانى القنوجى (555؟"١اها/ر‏ 
وهام ) (0) 

+- إزالة العضل عن أشعار ا مطولء للشيخ تراب علي ابن شجاعت علي 
اللكنوى ( 74١‏ اهاكثر 1454م ) 

ل١-‏ شفاءالعليل فى إصلاح كلام التنيى لآزاد البلكرامى ( ..07اها/ 
15 46مللام )وى يوجد خطيا فى متحف سالار جنك 

+- غزلان الهتد , للشيخ نفقسه 

4- الكشكول ,. للشيخ نفقسه 

-٠‏ نفمة الهند و ريهانة الزند. جزآن 2٠‏ للشيخ رضاحسن خان 
الكاكوروى (5771١اهدا/ى/‏ .1486م ) و يوجد فى مكتية ندوة العلماء لكناوٌ. 
ورقمه:.-ؤةزاه١ا‏ 

-١‏ شرح المعلقات السيعء للشيخ عبدالرحيم اين عبدالكريم الصفى بورى 
(اها/ 5م )ن يوجد مطيوعا. 1 

-١١‏ ميزان الأفكار فى شرح معيار الأشعار . للمقتى سعداللّه المرادآبادى 
(غك5كله/ ادام ) 


كلم 


مساهمة أوده فى اللفة العربييةى آدابها 
-١7‏ الظل المدود ٠‏ للمفتى محمد عباس التسترى. 


و قيما يلى نسلط ضوءاً على حياة الشيخ أوحدالدين البلكرامى ( اها 
/ 1886م ) و الشيخ عبدالرحيم ابن عبدالكريم الصفى يورى (1771اها/ 1446م ) 
وى أعمالهما العلمية و الأدبية. 


١‏ - الشبخ اوحدالدين البلكرا مى: 


ولد الشيخ أوحدالدين البلكرامى ابن القاضى على أحمد عام 57١اها‏ / 
6م فى بلكرام .و قرأ على والده .و ذهب إلى كلكتا عام 7.؟١ه‏ مع عمه 
الشيخ محمد أسلم الصديقى . و توجه إلى آداب اللقة العربية يعد اللفة 
الفارسية.و رحل إلى مدن عديدة. كما رحل إلى الشيخ أحمد اليمنى الشروائى 
فى بلاد العرب. و قد تأشر به الشيخ الشروانى. و زوجه مع ابنته .و قد ماتت 
أثناء عودته إلى الهند. و لما وصل إلى بلكرام تزوج مع ابنة عمه. فولدت ثلاثة 
بنين2 وى هم نورالحق و يهاءالحق و حسام الدينء و أكب على التدريس,. وى قد 
استقاد منه الناس كثيرا .و ممن استفادوا مثه: القاضى بشيرالدين القنوجى: 
و الشيخ جميل أحمد اليلكرامى ٠‏ و الشيخ محمد بشير السهسواتى. 

وى لما رجع الشيخ أوهدالدين من يلاد العرب,: كان معه مطيع فأقام مطبعا 
فى بلدة لكناؤ بالتنسيق مع سمسر من المدينة كان يسمى محبيوب علي » 
و جعله مدير المطبع براتب مأة و خمسين روبية شهرياء و ألقى عصاه فيهاء 
مكبا على 'أعمال المطيع إضافة الأنشطة العلمية و التربوية, و انتقل إلى جوار 
ربّه فى 4/ر من رمضان ؟57"اهاك/ر 446ام. (1) 

يكتب الشيخ أحمد يمنى شروانى عن مكانة الشيخ أوحدالدين : 

" القول فيه أنه أوحهد زعانه و أرشد أقرانه. يلمع نور الصلاح بين 

جبيته و أطراقه. و تقطلف أزهار الظرائف البيانية و املح 

البديعية من خمائل إنشائه و آلفاته. فوحق البلاغة أنه لأفضل من 

أبى الفتح و ابن ا مراقه أطال الله عمره و صسان عن 

الكسوف و الخسوف شمس قفقضله و بدره. 

و يقول الشيخ صديق حسن خان فى أبجدالعلوم : 

رايت له نشرا فصيحا '. و نظما بليفاء و تقاريظ كثيرة على 

كتمب عديدة " (/1) 

و من مولفاته : 
١‏ نقائس اللفغات: تم تأليفه فى عام 60“اه / 1410م 2و طيع فى عام 


إذدا 
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7ه منقحا من المطيعة المصطفائّية بلكناؤ .و ظهرت له طيعة ثائية من 
كانيور قى عام 515١اه‏ , يسرد المؤلقف قيه كلمات اير فارصية 
و يرادفها بالألقاظ العربية. و هذا يزيده إقادة. 
“- خميلة الآداب فيما يفيد من الكتاب : يوجد مخطوط لهذا الكتاب فى 
مكتبة ديوبند العامة تحت رقم ١7".ءالأدب‏ العريى ءو يشتمل على ست 
و خمسين ورقة . كل صفحة تحوى ثلاثة عشر سطراء يخط واصح نظيف. 
و لغة سهلة عذية. مع أغلاط فى الكتاية. 

يقول المؤلف فى بداية الكتاب: 

" الحمدلقله الذى أنشاً الإنسان . و أملاً أصداف صدوره بدرر 

البيان. ففتح فاه لشكر ما أولاه من آلائه . و أنطق لسانه بإظبار 

ما أتعم عليه من تعمائه . و الصلاة و السلام على سيد البشرء. 

ا مبعوث إلى الأسود و ١لأحمر‏ . ا مرغم بإعجاز إيجاز التنزيل آنوف 

ا معارضين. القاطع بأستنة بلاغته ٠.‏ و على آله الكرام. حماة 

معالم الإسلام:. و أصحابه الأخيار من ا لهاجرين و الأنصار ء ما مج 

الأقلام مسك ا مداد. على كافور البياض ٠»‏ و مست آبصار الأفكار 

من المعانى فى قميص فضفاض: و ماتيبسمت تثقور الأقامسى 

ببكاء الأمطار. و ترششت دموع الندى على وجنات الأزهار .* 

و قسّّم المؤلف تاليفه فى سيع “دوحاءت” الدوحة الأولى' فيما يفيد 
الكتاب. من القوائد التى يطول يها باع الأديبء الدؤحة الثانية فيما ورددت» 
سلاقته يبينى و بين الأحباب من رقائم حرية بأن يرقم على وجنات الحور 
بالذهبب المذابي. الدوحة الثالثة فى رقاع فاقئت الأزاهيرء بما حاكه قلم الحقير. 
الدوحة الرابعة فى متاشير السلاطين . و مكاتيب الوزراء التى تسجتها 
أناملى و أثامل الأدياء. الدوحة الخامسة فى نثر اقتطفته من رياض النيلاء 
المغجلين بنظمهم و نثرهم تجوم السماء . الدوحة السادسة قى أشعار يوشح بها 
نحور الرقائّم و يعلق فى أعناق الرقاع كالتمائم . الدوحة السابعة فى الأمثال 
التى يحهتاج إليها الأديب فى كلامه لتقرير همايقرع الأسمساع من تنشساره 
و تظامه :و الفوائد التى لو فازت بها الحور لجعلتها قلائد النحور .' (4) 

و قد أهدى هذا الكتاب إلئ الحفتى خليل الدين خان العلوى . سفير ملك 
أوده ( ١548اهاى ١14815-05‏ )ابن القاضى نجم الدين علي خان شاقب الكاكورى 
ؤكالااه/ 4١1مام‏ ). 

"- تذكرة شاعرات العرب: المؤلف يسمى الكتاب ب "سلوة الأحزان فى 
أشعار النسوان” و يوجد مخطوط له فى مكتية مولانا آزاد العامة,. قسم 
حبيب كنج ///لا 2 فيه تسعون ورقةء كل ورقة ثلاثة عشز سطراء بخط 
واضح تزيه. يذكر فيه المؤلف أربعين من الشاعرات فى العصرين 
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الأموى و العياسى, و يدرج تماذج مما قلنه من الشعرء و سلك الترتيب 
الهجائى قى سيرد الأسماء. 
و عن الشواعر الزاتى ذكرهن المؤلق: 
١-أم‏ العلاء اينة يوسف المجلسى الحجازية 
”- آمة العزيز ابنة الحسن بن موسئ' ابن عبداللّه 
- أم الكرام ابنة المعتصم بن أبى يحيى' الت د 
5- بوران ابثة الحسن بن سهل 
5- بدرالتمام ابنة الحسين بن محمد 
1- بثينة جميل العذرية أم عبدالملك 
/- تقية أم علي الجمحى 
4- ثمامة اينة عبداللّه اين مسوار القاصى 
5- شواب ابنة عبداللّه الحنظلة الهمدانى 
-٠‏ الحجية ابيثة تنصيب مولى المهدى 
1- حقصة ابنة الحجاج الركونى 
- حقصة ابنة حمدون !ابن وادى الحجارة 
3- حمدة أينة زياد المودب 
8- خديجة ابثة عبداللّه المامون 
6- خديجة أبنة أحمد ابن كلثوم 
7- الخنساء ابنة عمر ابن الحارث الشريد 
7 عزة ابنة جميل. 
#- مفتاح اللسان: يوجد مخطوط له فى مكتبة مولانا آزاد العامة. قسم 
سبحان اللّه ”/ 2١١/8947.‏ فيه سبعة و ستون ورقاء كل صفحة أربعة عشر 
سطر!. بخط واضح و تمت كتايته فى ”> من محرم الحرام 1719/8هه 
المؤلف يذكر فيه بالإيجاز هما ينبفغى إجابته . و يذكر المقاهيم من 
الكلمات. إضافقة الحوار بين الاستاذ و التلميذء و بين الاصدقاء و النسساء 
و الطبيب و المريض و المشترى و البائّع و العرب و قير العرب. : 
ه- العسجد السبوك فى حكاية سيف ا ملوك: رأى الباحث نسختين لهذا 
الكتاب. إحدباهما فى مكتبة خدا بخش , بتنا (بيبار) تحت رقم ١/لم؟‏ 
(العربية) بخط شبه واضح و القطع المتوسط. مشتملا على أربعين ورقا. 
'و الثانية فى مكتبة مولانا آزاد العامة قسمم سبحان اللّه /اا/ا. مرا , 
بخط واضح .و لكن الأولى تحوى أوراقا أكثر من الثانية: | 
هذاء و نجد للمؤلف ترجمة فارسية لآألف ليلة و ليلة و يوجد مخطوط: 


لها فيما يعلم هذا الباحصث ‏ فى مكتبة عليكره 2 قسم رحمة اللّه شيروانى: و 


!- الشيخ عبدالرحيم ابن عبدالكريم الصفى بوري: 


لم يظفر الباحث بتفاصيل تتصل بحياة الشيخ الصقى بورى: وى نجد 
مؤرخى العلوم و الآداب “فى الهند يذكرون فضله و بعض كتبه دون أن يسردوا 
التفاصيل (5) و قد ذكر صاحب "النزهة" أنه مات عام /051اها // 1444م فى 
كلكتا. و دفن فيها. )١١(‏ و مما يتعجب له الياحث أن كتبا أمثال " ال متانظرة * 
و "“برافين سكون الشمس” و "الأنوار املشرقية على الأسرار النطقية”* 
و "التعليقات على الانوار املشرقية" نسبيت إلى شيخهنا ممع أنها للشيخ 
عيدالرحيم ين مصاحب علي الجور كيورى )١١(‏ 

و المؤلفات التى ذكرها صاحب ”"تذكرة علماء هند" و كذلك صاحب 
“"نزهة الخواطر” معظمها مطيوعة و متها: 

-١‏ شرج المعلقات السبع: 


طيبع هذا الشرح للمعلقات فى المطيع التنادرى . بريلى فى عام هام 
و هاك تموذج من شرحه: 
وقوقاً بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى و تجمل 
[الوقوفا جسم واقف و الصحب جمع صاحب: و المطى المراكب. واهدها مطية. و الأسى 
المزنء و تصب وقوقا على الحال من قوله نبك. و نصب أسى على أنه مقعول له لقوله 
لا تهلك يقول: قفائبك فى حال وقف أصحابى مراكيهم على رأسى يقولون : لاتهلك من 
الحزن .و تجمل بالصبر .] 
؟- منتبص الآرب فص لغات السعرب: 
هذا الكتاب فى أربعة مجلدات كبارء انتقاها المؤلف مسن “القاموس" 
و "الصحاح" و “"شمس العلوم و" مجمسع اليحجسار" و “ديوان الأدبي” 
و “تاج المصادر" و “حياة الحيوان" و "الهذب' و غيرها من كتب القاموسء و قد 
أكمله المؤلف فى كلكتا فى 767"١اه/‏ 1870م ,او طبع مرارا. 
“!- حل الشواهد ه الأشعار و الا متال و الأحاديت: 
طبع هذا الكتاب من كلكتا فى "اها / 1-.1485م و فيه تسعة عشر 
و مأة صفحة . كل صفحة اثنتى عشر سطرا ٠و‏ يوجد مخطوطان له فى عليكره » 
و كتب الأول فى 5١7اها/‏ 1847م 0١و‏ الثانى فى .145م. و كُتب الأول فى .٠145م‏ 
و الثانى فى 5١71اه/ر1461ام‏ - 


ك4 
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*- ضرورة الأديب فى مباحث التذكير و التانيث: 
طبع هذا الكتاب فى كلكتا فى 1557ها/ ١185م.‏ 
يقول المؤلف فى آخر الكتاب: 
" يقول العبد الفقير إلى مغفرة مولاه الفنى عبدالرحيم بن 
عيدا لكريم الصسفقى بورى هذا آخر ما أردنا جمعه فى هذا الختصر 
تذكرة للطالبينء و الله حسبى . و خير معين, و صلى الله على سيد 
املرسلين و آله و صحيه أجمعين " 


0- أوضحج المسالك إلى أثفبة ابن مالك: 


ألفية ابن مالك: كتاب منظوم فى علم النحوء و قد ألف صاحبنا شرها 
له. وى طيع فى عام 58”١اهاى/‏ 1877م .و فيه شتة و ثمانون و أريعمائة من 
الصفحات. كل صفحة ستة عشر سطرا . و المؤلف يشرح فيه تفاصيل مطنية 
متصلة بيمسبائل النحو. و الكتاب خير دليل لسعة اطلاع المؤلف على دقائق 
النحوء و براعته فى التثقيب و التحليلء بأسلوب يتميز بالوضوح و السلاسة, 
و هذا الكتاب ‏ كما يراه الباحث ‏ ينبغى أن نعده من أروع ما انتجته القرائح 
الهنديةقى علم النحو. 


النحو هو التحعريىك: 


يعد النحو و التصريق من 'العلوم الآلية" بصدد تعليم اللقة العربية, 
وعليهما يقوم صرح اللفة. و بناءهاالعلوى .و ذلك لآن المرء لا يمكنه أن يطلع 
على أسرار اللفة . و فلسفة التفغير و التركيبء و لايمكنه أن يصون نفسه من 
الخطأ فى الكلام إلا إذا ملك ناصية النحو و التصريف. 

كان النحو و التصريف وحدة و أول من جزّءها هو أبوعثمان المازنى, 
و قد بقيا وحدة إلى يومنا من حيث الغاية. إن غايتهما الصيانة من الخطأ فى 
صيغ الكلماءت و التراكيبء و أول كتاب يعرقه التاريخ فى هذا القن هو ما كان 
ألقه ' معان " و الشهير من الكتب الآن " التعريف فى التصريف "لابن مالك». 
و "الشافية" لابن حاجب. و “"التصريف" لابن جنىء و 'المتنع لابن عصقورء 
و "المختصر الريحانى" لعزالدين عيدالوهاب. و "مراح الأرواح” لأحمد بن على 
مسعود .٠و‏ "الختصر” للميدانى. : 

مما ألغه علماء أودهف في هذا العلم :)١١(‏ 
-١‏ “التمعريف يضروريات علم التصريف'. للسيد مرتضى زبيدى 

ه.لااها/ اكلاام. 
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تقافة الهوتسد 


”- “الصافية شرح الشافية" , للشيخ محمد عليم بن موسبئ' الإله آيادى 
(.؟كاهاكره.دمام) 

7'- “شفاء الشافية شرح الشافية", للشيخ عبدالياسط ين رستم علي 
القنوجى (5"9اها/ .14م ) 

+- "هداية الصرف”. للشيخ عبدالعلىئ: القرئجى محلى يحرالعلوم 
(26ااها/ .أادام) 

ه- “قسطاس الصرف” . للشيخ محمد أشرف بن نعمت اللّه اللكنتوى 
(غغ2؟اهكروكدام) 

(القصول الرضوية" . للشيخ علي جعفر ين علي رصا الإله آبادى 
(45؟اهال ككدام ) 

) “شرح الشافية" . للسيد ظبور اللّه اللكنوى ([(65؟7اها/ .1484م‎ -١/ 

4- “تمرين ال معلم". للشيسخ حسين بن علي بن عبدالباسط القنوجي 
(؟؟اهاكرخادام) 


أما علم التنحو فمن أشهر علماءه: عئيسة القيل:2 و يحيى بين يعمر 
العدواتئتى: و عطاء اين أسنودء و أبوالصطارث:. و عيسسى"' ين عمر الكقفسىء:. 
و أبوعمرو بن العلاء .و خليل بن أحمد القراهيدى. و أيوعمر عثمان سييويه .» 
و أبو علي الفارسسىء و أبوالقاسم الزجاج و غيرهم كثير. و تنجد علماء الهئد 
أنهم ألقوا شروحالكاقية ابن الحاجبيء كما نجد “لب الألباب” للقاضى ناصر الدين 
الييضاوى من المقررات الدراسية فى المدارس الهتدية. و ممن شرحوا كاقية 
اين الحاجب: القاضى شهاب الدين الدولت آبادى. و حشاها غياث الدين متنصور 
الشيرازى. و عبدالملك الجونيورى. و علاءالدين الجوتيورى. و ملا إله داد 
الجوتيورى. 
4 عما ألغه علماء أوده فص فن النحو: 
-١‏ “تاد رالبيان” , للسيد أحمد بن مسعود الهرجامى ( 00١١ه/‏ 016١م‏ ) 
"- “باهر البرهان شرح نادر البيان". للمؤلف نقسه. 
“عين الهدى شرح قطر الندى" , للشيخ عليم الدين بن فقصيح الدين 
القنوجى (١الاأاها‏ /ر/ا-”5ثلاام ) 5 
#- "وسيط النحو . للشيخ تراب علي بن نصراللّه الخير آبادى ( 847١هي‏ / 


كعامام ) 
ه- "توضيح ا مرام فى تحقيق الجملة و الكلام”" ٠‏ شيم إأسيى بخش :. 
القيض آبادى. 1 1 5 
تك “الرسالة فى النحىو". للعلامة قضصل إمام الخير آبادى ( "هدر 
“ملا ). 


مساهمة أوده فى اللغة العربية و آدابها 


. لا- “إرشاد اللبيب ": الملشيخ علي محمد بن السيد محمد الشيعى. 
م تضرم الطالبين" . للقاصى ارتضى علي خان ( ١61"؟اها/‏ 456ام ) 
6- 'العباب فى النحى .للسيد محمدتقي بن حسين بن دلدار علي اللكنوى. 
-١‏ "اختلاف البصريين و الكوقيين' . للسيد حسين بخش الكاكوروى 
(4مكاها/ ؟عخام ) 
-١١‏ “ضروريات الأدياء" . للمؤلقف نفسه. 


١‏ - السبد أحمد بن مسعود الهرجامىي: 


ولد قى هرجام و ترعرع فيهاء و قرأ على عمه الشيخ معزالدين بن محمد 
شفيع ثم اشتغل بالتدريسء و خلف آثارا علمية كثيرة . منها “الوجيز فى 
الفرائض'" و “حسابا يسيرا” و “نادر البيان” و مات فى أحد عشر بقين من . 
شوال عام #لالأاهد/ هلالاام )١5(‏ 

و "ناد رالبيان" كتاب فى النحو. و قد شرحه المؤلف نقسه يأسسم 
"باه رالبرهان” فى سنة .١١١ها/‏ /الالاام . و يوجد مخطوط له فى مكتبة 
مولانا آزاد العامة . قسم سبحان اللّه "لا - ١0/8515‏ , يخط واضح. و المخطوط 
يحتوى على ١١79‏ ورقة . كل صفحة سيعة عشر سطرا . و النسخة ‏ على أنها 
متاكلة ‏ يمكن أن يقرءها أحدء و تم كتابته عام 15753اه/ا .47هام و بدايتها 
كالتالى: 

” أحمد اللّه الذى جعل الكلمة لفظا وضع أعنى الإيمان ٠‏ لتلا يسند 
بها قعلنا إلى إسم الكفر و حرف العصيان " 

و نقراً فى نهايتها: " و قد فرغ العبد الضعيف الهديه (اللّه ديا) 
من تاليف تاد رالبيان باهر البرهان فى ليلة القدر من رمضان 
قى سنة آلف و مائة و خمسين من هجرة سيدا مرسلين صلوات 
اللّه و سلامه عليه و عليهم أجمعين " 

ف تسق أ يلاحظ أن " الهديه " فى هذه العبارة إسم اشتهر به 
ا لمؤلف و معناه بالأردية هبة الله. 


1- الشيخ عليم الدين بن فدميح الدين القنوجى: 

كان من أعلام عصره و اتقياءه المشهورين,ء ولد فى قنوج و نشاً فيهاء 
و قر على الشيخ عيدالباسط ابن رستم علي القنوجى (17517ها/ 154١م‏ ) ٠‏ 
ى يعد تحصيل العلوم أكب على التدريس و التاليف. و لم نر عام وفاته قى 
مولفات السيرء و لكنه كان قد ألف “عين الهدى شرح قطر الندى فى ١71١اه‏ 
رلا ةهلاام .و من مؤلقاته "دور الفضائل فى شرح الشمائل' و رسائل فى 
المنطق(6١)‏ 
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تقاف ة الهعسسد 


و " عين الهدى شرح قطر التدى” من أشهر مؤلقاته .و "قطر التدئى' 
كتاب شهير فى التهو ألقه العلامة أبوعبيداللّه جمال الدين محمد بن يوسف 
بن هشام الاتصارى ( ١آالاها‏ كر .150١م‏ ).وى يوجد مخغطوط له قى مكتبة 
ندوة العلماء تحصت رقم لالا51١ا.‏ و ألقا الشيخ القنوجى شرها له . و يوجد 
مخطوطا فى مكتية ندوة العلماء تحت رقم ١1448‏ 2 و فيه سبعة و خمسون 
ورقاء كل صفحة ستة عشر سطرا ٠‏ بخط واضح » و تتشلله حواشيء و لم نعثر 
على نسخة أهرى له حتى الآن. 


1- الشيخ تراب علص الخبر آبادى: 


هو من مواليد عام ١9١اهالى‏ 046١م‏ فى خيرآياد 2 و قرا على الشيخ 

أحمعد علي» و الشيخ غلام إمام الرضوى . و السسيد عبدالواجد الخير أآ[يادى 

(١للااهاك/‏ اكدام )و فاق أقرانه فى العلوم و الآداب. ذهب إلى كلكتا . فقوضت 

إليه السفارة فى إيرانء و ساشر إلى العراق مع الإنجليز .ثم رجع إلى مدراس . 

و اشتفل بالتدريس ثم رهحل إلى الحرمين فى عام ١24”“اهاكر‏ 4656ام 

أثناء عودته .وا مات فى ميسور فى لاا/ ربيع الأول 545 ١اهاكر‏ 55مام. 
يكتب عنه صاحب نزهة الخواطر: 


© و صرض 


كان صاحب قوة و رزانة و صلابة فى الدين ٠‏ طويل القامة . 

حسن الهيئة له مصتقات منها “"وسيط النهوا و الدر المنظوم 

فى المنطق . و أعطاء أمير مدراس سبعة آلاف روبية صلة لذلك 

وانيلق 

و “وسيط النحوأا كتاب فى التحو. قد طبع فى كلكتا قبل زمن طويل. 
وافيه 544" صفحة , كل صفحة خمسة عشر سطراء و يشتمل على مقدمة و ثلاث 
مقالات و خاتمة . المقدمة تبحث فى علم النحو و تعرفه و تذكر غايته » و كل من 
المقالات تشتمل على تبصرة و مقصدين. يذكر فيها تفاصيل النهو و قضاياه 
المختلقة . فى نهاية المطاف نحو رسالة مشتملة على ثمانى و سيبعين صفحة 
يدرج فيها المؤلف الكلمات العويصة.و يشرحها باللفةالفارسية. 


العلوم العقلية ؛ أو المنطق و الفغفلسفة: 


إسهامات علماء الهند فى المعارف الإسلامية كشثريت كثرة كاثرة فى الفقه ٠‏ 
ثم فى المعارف الحقلية . أو المنطق و القلسقة . و العلماء يدرجون فى المعارف 
العقلية: الالهيات و الطبيعيات. و علم الكلام , و المنطق . و الرياضة . و الحكمة 
العملية .و الطب .)١7(‏ و الرياضة تشمل الهندسة و ين الثقيانل .و الحساب » 
ولي القاولة و الرصدوو الإصطرلاب و الوسيكا امسق و تاريخ كل 
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مساهمة أوده فى اللفة العربية و آدايها 


هذه العلوم قديم يالاف اميد قى الاغريق »و أول من اشتغل بالعلوم العقلية 
هى لقمان الحكيم . و ورثة سقراط الاغريقى ثم أفلاطون ٠‏ ثم أرسطاطاليس, 
000 0 أصفى عليها صبغة العلم و هو المعروف بالمعلم الأول فى 
تاريخ ار لعقلية. 

و شاهد التاريخ انحطاطا فى العلوم العقلية فى الإغريق . حيث ظلت 
الكتب رهائن المكتباتء و لما بزغت شمس الحضارة الإسلامية أمر خالد بن يزيد 
الأموى ( 460ه/ 4.لام ) بنقل بعض المؤلفات فى الكيميا إلى اللغة العربية ,ثم 
نقل بعض المسيحيين مؤلفات فى الفلسفة الطبيعية . و شحن بطارية حركة 
النقل و الترجمة الرشيد (.ااه/47- 4.5/154) و المامون (14-415/1954اها 
/477م) ٠‏ و من أشهر النقلة حنين بن اسحاق و ثابت بن قرة (14) ثم أتجب 
التاريخ الإسلامى عباقرة فى العلوم العقلية, منهمالقارايبى (.56ه) 
و أبن سينا ( 58١1م‏ ) و أبن رشد (1158م )و ابن صائغ الاندلسى. و الرازى. 
و الطوسىء وقطب الدين الشيرازي و المحقق الدوانىء و ميرزا جسان 2 
و الشريف الجر جانى: و مير زاهد الهروى و حسن شاه البقال. ثم قائمة طويلة. 

الهند فى بداية الأمر لم تشجع نشر المعارف العقلية ,. و كان السيد 
نورالدين مبارك الفغزنوى يهاجمها فى خطبه فى بلاط الملك شمس الدين 
ايلتتمش )١15(‏ و بقى الأمر على هذه الحال فى عصور غياث الدين بلين ( 15515 
١46‏ )و جلال الدين الخلجى ( 548 ها/ ١١484‏ ل 5520 / 556ام ) .و لكن 
محمد بن تقلق ( 0الااها/ 0705-1554 / 1701م ) كان من المؤلعين بالفلسفة , 
و كان فى بلاطه الشيخ عليم الدين المعروف بالفيلسوف . و كان يدور بينسه 
و بين الملك الحوار العقلىء و يكتب ابن بطوطة: 

"ققد رأيت ملك الهند يتذاكر بين يديه يعد صلاة الصبح فى 

العلوم ا معقولات خاصة : (.؟) 

و فى أواخر القرن التاسع الهجرى عاد الشيخ ثناءالدين الملتانى بعد أن 
استقاد من السيد الشريف الجرجانىء و اشتهر من تلاميذه الشيخ سماءالدين 
الملتانى و الشيخ فتح اللّه الملتانى. و السيد ابراهيم . و الشيخ عبدالله 
التلبنى. و الشيخ عزيزاللّه الملتانى .و يرجع إليهم الفضل فى نشر المعارف 
العقلية فى عصر السلطان سكندر اللودهى فى أرجاء الهند الشمالية .وى من 
تلامذة المحقق الدوانى الذين أسهموا كثيرا فى نشر العلوم العقلية : أبوالفضل 
ليب كاد 0 
د دقوع الدين اللاي .ف خثاج حي د 

على أن ذا ا ار 0 دي 0 وف ياسم المؤلف 
اشتهر فى أرجاءها ٠و‏ الكتاب هد شت ري دندر الملوم المكلية فى 

'منيبيذئ” و خواجه جمال الدين محمود هو المرجع فى نشر العاىم 2000 
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الهند . فتلميذاه ميرزا جان الشيرازى ٠‏ و فتح اللّه الشيرازى أسهما يكثير فى 
نشرهاء ثم ظهر أعلام فيها أمثال الشيخ وجيه الدين العلوى و الكجراتى 
و الملا عبدالسلام اللاهورىء. و المقتى عبدالسلام الديوى . و الملا عبدالحكيم 
السيالكوتى . و الملا كمال الدين الكشميرى . و الملا محب اللّه الببارى . و الملا 
محمود الجوتيورى. و الذين تلمذوا على هؤلاء الأعلام كانوا كذلك أعلاماء 
و متهم من متطقة أوده ‏ نظام الدين السهالوى .و قطب الدين شهيد, 
و كمال الدين السهالوى . و القاضى ميارك الجوياموى. و حمداللّه الستديلوى , 
و فضل إمام الخير آبادى ٠‏ و فضل حق الخير آبادى » و عبدالعلى يجرالعلوم 0 
و محمد ميين .و محمد حسن, فى قائمة تحوى عشرات من الأسماء. 

أأما النصوص الكلاسيكية التى أثرت فى انتشار العلوم العقلية فى 
الهندء فهى كثيرة . منها “الشفاء ' و “الحكمة ‏ اللشرقية" و “الإشارات ‏ وى 
التنبيهات” للشيخ الرئيس ايبن سيناء و “مطالع الأتوار" للشيخ سراج الدين 
الآر موىء و "هداية الحكمة" للشيخ أثير الدين الأبهرى و “الرسالة فى التصور و 
التصديق" للشيخ قطب الدين الرازى و “تهذيب النطق" للعلامة سعدالدين 
التفتازانىء و "الأفق البين” لمير ياقر داماد. 

و للهند ولع شديد و إسهام وافر فى المنطقء. و يكفى للتدليل أن كتاب 
"سلم العلوم قد شرحه عدد كبير من العلماء .و “سلم العلوم' كتابي كان ألقه 
الملا محب اللّه الببارىء و ممن شرحوا هذا الكتاب: القاضى مبارك. و حمداللّه 
بين شكراللّه .و محمد حسن ٠و‏ محمد ميين .و عبدالعلى يبخبالعلوم. 
و تعيم الدين ابن قصيح الدين القنوجىء و الشيخ ولى اللّه اللكتوى و الشيخ 
تراب علي اللكنوى . و حيدر علي بن حمداللّه الستديلوى .)5١(‏ 

و المؤلقات التى عثر عليها الياحث ‏ -إما مطبوعا أو مخطوطا ‏ كثيرة 
و إذا أردنا التعريف بهاو بأصحابها فذلك يتطلب مؤلقا على حدة . و معالجة 
القضايا العقلية فيها مجلدات ضخمة. ندرج فيمايلى قائمة لما أنتجتها عبقرية 
أوده فى العلوم العقلية: 

--١‏ الرسالة فى تحقيق الجعل ا مركب و البسيطء للقاضصى محمد يناه ين 
أمان الجونيورى» مقطو فى قسم فرتجى محلء مكتية عليكره . 
تحت رقم ١31/459‏ 

؟“- الرسالة فى العلم الطبيعى و الإلبىء للمؤلف نقسه . مخطوط فى 
مكتية مظاهرالعلوم سهار تيور . رقم 5ه5/؟ 

“"'-- شرح سلم العلوم . للشيخ حمداللّه بن شكراللّه الستديلوى: و يوجد 

غ- الحاشية على شرح هداية الحكمة 

ه- الحاشية على الشمس البازغة 

- التعليقات على شرح السلم . كلها للمؤلف تفسه 
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مساهمه اوده فى اللقة العرسرةه آدايها: 


- الحاشية على شرح هداية الحكمة للصدرا! ,لملا نظام الدين السهالوى 

4- الحاشية على الشمس البازغة. للمؤلف تفسه 1 

4- شرح سلم العلومء للقاضى مبارك بن دام الجوياموىء. و يوجد 
مطبوعا. 

-١‏ حاشية على الحواشى الزاهدية لتهديب الجلال ٠‏ للشيخ آحمد عيدالحق 
اللكنوى ( /41١1اه‏ /ر الالاام ) 

-١‏ تصورات شرح السلمء للمؤلف نفسه و يوجد الكتايان مطبوعين 

0-١‏ سدة العلوم فى شرح سلم العلومء. للموؤلقف ثقسه. و يوجد 
الكتايان مطيوعين. يوجد مخطوطاً فى مكتية رضا يرامقور تحت رقم 
كملاع _ 

-١7‏ الرسالة فى الحدوث الذاتى و الزمانىء للشيخ بركت الله اللكنوى. 

-١5‏ اصعاد الفهوم حاشية سلم العلوم. 

0- التحقيق المنطقية على شرح الشمسية. المعروق بالقطيى. 

-١‏ إقامة البرهان على بديع ا ليزان. 

كلها للمؤلف نفسه . و توجد مطبوعة. 

-١7‏ تذكرة اللميزان . لمير جاراللّه الإله آيادى. 

-١4‏ الرسالة فى شيهة الاستلزام 

6 الرسالة فى مغالطة 

.7- الرسالة فى شبهة نقيض الأعم الأخصء كلها للمؤلف. و موجودة 
خطية فى مكتبة عليكره. ١‏ 

-١‏ الحاشية على التعليقات الزاهدية. لغلام يحيى بن تجم الدين 
اليبارى. ٠‏ 

*"- الحاشية على الحاشية الزاهدية على الرسالة القطبية. للمؤلف 

77- الحاشية على شرح هداية الحكمة. للشيخ محمد أعلم ين محمد شاكر 

غ؟9- الرسالة فى التشكيك. للمؤلف ثقسه. 

0- الحاشية على مير زاهد ملا جلالء لملا كمال الدين السهالوى. 

91- الحاشية على مير زاهد ملاً جلال , لملا محمد حسن اللكتوى (550١1١1اه‏ 
“رعداام ) 

-*١‏ الحاشية على حاشية مير زاهد على الرسالة القطبية. 

4-"- شرح سلم العلوم. 

4ح" الحاشية على الشمس اليا زغة. 

. 7- الحاشية على شرح هداية الحكصة. 

١‏ معارج العلوم. 
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كلها لملا محمد حسئن المذكور. 

*7- الحاشية على حاشية مير زاهد على شرح التهذيب لاعمد علي بن 

فتح محمد الستديئلوى. 
77 - الحاشسية على حاشية مير زاهد. 
غ8 مجمصوعة الحهواشى. 
ه - شرح سلّم العلوم. 

كلها للستديلوى المذكور. ري 

7 - الحاشية على مير زاهد ملا جلال للعلامة تفضل حسين خان. 
7 - الحاشيسة على شرح السلم لحمدللّه ,. لمير محمد ياقر الجائسسى 

(عذكاها/ كدللام ) 
8 - الحاشية على شرح الجلالية 
9“ - الحواشى على شرح التهذيب للدوانى. 
.ع - كشف الغين عن شرح حكمة العين. 

كلها لمير الجائسى. 
-١‏ الحاشية على حاشية مير زاهد على الرسالة. لعيد العلي يحرالعلوم. 
*47- الحاشية على حاشية مير زاهد على الرسالة القطبيه. 
”غ- الحاشية على حاشية مير زاهد على شرح التهذيب. 
خ- الحاشية على حاشية شرح التهذيب للا جلال. 
©- الحاشية على شرح هداية الحكمة. 
- الحاشية على ضابيطة الحكمة. 
7- الحاشية على مير زاهد أمورعامة. 
+4- الحاشية ا متعلقة على الحواشى الزاهدية الجلالية. 
- العجالة النافعة. 
.0- التعليقات على الأقق ا مبين. 
شرح سلم العلوم. 
*0- الرسالة فى امثناة بالتكبير. 
كلها للشيخ عيدالعلى بحرالعلوم القرنجى محلى. 

*6- الحاشية على مير زاهد, لملا كمال الدين السهالوى. 
غ5- الرسالة فى تحقيق علم البارى. 
60- الرسالة فى الحكقولات العشر. 
01- الحاشية على شرح السلم للقاضى. 
00- الحاشية على رسالة مير زاهد لملا محمد مبين القرتجى محلى. 
+- شرح سلم العلوم. 
- الحاشية على المثناة بالتكبير. 
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كلها لملا محمد ميبين نفسه. 

-٠‏ الحاشية على رسالة مير زاهد, لمحمّد عظيم بن كفايت اللّه الجوياموى. 

-١‏ شرح سلم العلوم. لمحمد عظيم تقسه. 

17- الرسالة فى حل شبهة الاستلزام. للقاضى نجم الدين العلوى. 

77- الحاشية على رسالة مير زاهد. لعمادالدين العثمائنيى اللبكنى. 

<١‏ تلك عشرة كاملة. 

6- القول الثالث. 

1- شرح شرح التهذيب لليزدى 

- العقدة الوثيقة. 

+6 الحاشية على الحاشية الزاهدية. 

كلها للعثمانى الليكنى المذكور. 

4- الحاشية على مير زاهدء لحيدر على ين حمداللّه السنديلوى. 

. /ا- الرسالة فى حل شبهة الاستلزام 

-١‏ الرسالة فى العلم و ا معلوم 

"/ا- التحريرات على شرح السلم لحمداللّه. كلّها للسنديولوى نفسه. 

- الحاشية على شرح هداية الحكمة للصدرا. للسيد دلدار بن السيد 
معين النصير آبادى. 

ا تقرير معدوم التظلير. للمؤلقف تقسه. 

6 تهذيب التهذيب ٠‏ لعبدالياسط بن رستم علي القنوجى. 

1لا الحاشية على حاشية غلام يحيى الببارى. للحاقظ علي أصغر 
القيض آيادى. 

- رسالة الجعل ا مؤلف و البسيط . لغلام حسين الإله آبادى. 

/- نقد الجواهر فى شرح ظواهر الجواهرء محمد خيرالدين الجوتبورى. 

- الحاشية على شرح هداية الحكمة للميبدى. لمحمد اصغقر القرنجى 
محلى. 

4- الدر ا منظوم فى سلك العلومء للشيخ تراب علي الخير قبادى. 

-١‏ الدوحة الشامخة فى الأصول الراسخة ٠:‏ لمحمد أشرف الصديقى. 

*"4- الحاشية على مير زاهد على الرسالة القطبية.للعلامة فضل إمام 
الخير آبادى. 

8- الرقاة. 

- تلخيص لييعيات الشفاء. 

6خ- شرح ميزان النطق. :5 ١‏ 

-- الحاشية على مير زاهد ملا جلال. 

/ا4- تشميذ الأذهان. 
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كلها للخير آبادى نفسه. 

84- الحاشية على شرح هداية الحكمة للصدرا. لمحمد أمجد بن قيض اللّه 

القتنوجى. 
84- الحاشية على حاشية مير زاهد عفن شترح التوديب اللناوافى: للقاصى 

ارتضى خان الجوياموى. 
.9- الحاشية الزاهدية على التهذ يب . 
-١‏ شرح الزاهدية على الرسالة القطبية. 
*9- الحاشية على الميبذئى. 
+*5- التعليقات على شرح سلم العلوم لحمداللّه 
غ64- حل مبحث المثناة بالتكبير. 
56- التصريحات . 

كلها للقاضى ارتضى المذكور. 

51- الحاشية على ال مثناة بالتكبير. للسيد اسماعيل المرادايادى. 
١ه-‏ الحاشية على شرح التهذيسب لليزدى. 
+54- الحاشية على اليبذدى. و كلاهما للمراد آبادى تقسه. 
9- العق لحيو رد الخد حوور عرو جمد روزن الرعوي واي 
هه الحاشية على مير زاهد ملا جلال. 
ابا هاكنية الدوعمة اليالة اف جدوة الععيز عب و كاده . للشيخ نقسه. 
ا ا ع كميبذدى د الو و لم و 
5-- الحاشية ا علا 
6.-- شرح تذكرة اكليزان 
-١ ."‏ التنبيهات فى التشكيك. 
ل ا. -١‏ حاشية الصدر!. 


كلها للشيخ ولى اللّه المذكور. 
-١.+‏ الحاشية على شرح هداية الحكمة , للسيد حسين بن دلدار علي 
التصير أبادى. 
-١ 9‏ الحاشية على مرآ:. 550006 للسيد خادم أحمد بن محمد حيدر 
اللكنوى. 


-١١‏ الرسالة قى قاطيفورياس. للعلامة قضل حق الخير آبادى. 
- حاشية الأفق ا مبين. 

-١١‏ الحاشية على شرح السلم للقاضى مبارك. 

؟١١-‏ الهدية السعيدية فى الحكمة الطبيعية.. 

- الرسالة قى العلم و ا معلوم. 

- الرسالة فى الرد على القائلين بحركة الأرض. 
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مساهمة أوده فى اللفة العربية و آداير 


- الكاقى لاحل ايساغوجى. 
7- الجتنس الفالى فى شرح الجوهر العالى. 


كلها لتعلامة الخير آبادى. 
-١١4‏ الحاشية على حاشية غلام يحيئ الببارى للمفتى محمد عنايى 


أحمد الكاكورى. 
قألس البيان الكافى على شرح القاضى. للشيخ تراب علي بن شجاعت 
علي اللكنوى. 


-١.‏ التعليق الأحسن على شرح السلم. 

1- شمس الضحى لإزالة الدجى . 

-١‏ حاشية شرح هداية الحكمة لصدرا. 

؟١-‏ التحقيقات على شر ح السلم لحمداللّه 

- الحاشية على حاشية غلام يحيى البسوارى. 

6- التعليق الأنيق و التحقيق الدقيق على أنوار الهدى فى الليا 
و الدجى 

كلها للشيخ تراب علي المذكور. 

1- الحاشية على شرح السلم لحمداللّه. للسيد محمد بن دلدار على 
اللكنوى. 

-١١‏ الحواشى على مير زاهد. للمؤلف نقسه. 

+؟١-‏ كاشف الظلمة فى بيان أقسام الحكمة . لعبد الحليم بن أمين الله 
القرنجى محلى ( 82" اهار اام ). 

-- القول الحيط فيما يتعلق بالجعل المؤلف و البسيط. 

-١+ .‏ كشف المكتوم فى حاشية بح رالعلوم. 

- التوضيحات. 

؟١-‏ الأقوال الأربعة فى رد الشبهات ا ملوردة. 

1١+‏ الإيضاحات لبحث المختلطات. 

- كشف الاشتباءه فى شرح حمد اللّه. 

ه- معين القاحصصسين فى رد ا مغالطين . 

-١5‏ البيان العجيب فى شرح ضابطة التهذيب. 

-١+‏ القول الأسلم لحل شرح السلّم. 

-١١‏ التحقيقات ا مرضية لحل الحاشية الزاهدية. 

العرقان فى النطق. 

كلها لعبدالحليمَ القرتجى محلى. 

-١4 .‏ الحواشى على شرح السلم لحمداللّه. للمقتى محمد عباس التسثرء 

اللكنوى. 


يذ 


- رسالة ا مغالطة. للسيد خواجه محمد بن عي دالرحمن القنوجى. 


-١ ">‏ الحاشية على القطلبى:» للشيخ روئق علي الستديلوى. 
“27 اس الحاشية على الصد رأ للسسيد دلدار علي النصير آبادى. 


و هاك تعريف ببعض العباقرة فص العلوم العقلبية: 
١‏ - العلا مة فضل !| عام الخبر آبادي: 


ولد قى خيرآياد 2 فى أسرة يرتقى نسيها إلى عمر الفاروق رضى اللّه 
عنه باثنين و ثلاثين من الوسائط. قرأ على المفتى عبدالواجد الكرماتى 5١1؟5اها‏ 
85ام ثم قصد دهلى. و اشتفل بالتدريسء. و رحب به الإتجليز . لمكانته 
العلمية الرفيعة.و عينوه “صدرالصدور” ثم تقاعد يعد مدة منالزمن. (”؟) 
و سافر إلى بتياله . و أقام فيها مدة . ثم رجع إلى مسقط رأسه . و انتقل إلى 
الملا الأعلى فى 5 من ذى القعدة 55؟١/14959م‏ . و دفن بيجتب ضريح الشيخ 
المخدوم الشيخ الخير آبادى ( امل هار 1527م ).وى خلف ثلاثة بنين همم: 
فضل حق و فضل عظيم و فضل رحمن. 

و خلف العلامة مؤلفااءت عديدة فى المنطق و الفلسقة .و أشهرها “الرقاة" 
و “تشحيذ الأذهان”" و خلاصة لطبيعيات الشفاء الرئيس. عملها أثناء إقامته 
فى دلهى و يوجد مخطوط لها فى مكتية مولانا آزاد يعليكره . قسم سيحان اللّه 
رقم 7١. ”١‏ , بيد المؤلقف نفسه و فيها 7١9‏ بخط متكسر يصعب القرأة و فيها 
تسعة عشر مقالا . لخص فيها المباحث الفلسفية المتصلة بالطبيعيات فى كتاب 
الشيخ الرئيس .و يختم الكتاب يقوله: 

” فهذا آخر هذه امقالة 2 و هو آخر الطبيعيات . و الحمد لواهب 

العقل. و مفيض العدل . و صلى الله على خيسر خلقه محصد 

و آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا 2 قد وفق العبد الضعيف 

الراجى إلى رحمة ربه القوى محمد فضل إمام ابن محمد أرشد 

الخي رآبادى يتلخيص طبيعيات الشفاء للشيخ الرئيس فى 

أواسط شهسر ر بيع الآول من سنة السايع و العشرين بعد ا لآتين 

بعد الألف من هجرة النبى صلى الله عليه و سلم.ء حين كان مقيما 

بدا رالخلاقسة شاهجبان آباد حرسها الله عن الفتن و الفسساد. 

متوليا بخدمة الإفتاء و الحمد للّه على ذلك حمدا متكاثرا. * 


و ابن العلأآامة فضل إمام هو العلامة فضل حق الذى اشتهر بمؤلقاته 
القلسقية فى الأوساط الهندية.و من انتاجاته الفلسفية : الرسالة فنى العلم 
و المعلوم .و الروض المجود فى حقيقة الوجود. و الرسالة فى تحقيق الأجسام. 


مه 


مساهمة أوده فى اللغة العربية و آدابها 


و حاشيته على "الأفق ا مبين' لمير باقر داماد لها أهمية قصوى فى تأليقه .و هى 
موجودة مخطوطة فى مكتية مولانا آزَاد . قسم سبحان الله رقم .8/رهه . بخط 
المؤلف .و فيها ١45‏ صفحة , كل صفحة تسعة عشر سطرا ٠و‏ يصعب قرأتها. 


"1 - عبدالحليم الفقرزجي محلى: 


ولد فى ١١‏ من شعيان 5.؟5١اها/ى‏ 1/554-5ام فى لكناؤ , و حفظ القرآن 
و هو ابن عشر سنين .و قرأ على المفتى ظهوراللّه و محمد أصقر . و المولوى 
نعمت اللّه , و المفتى محمد يوسف . و فرغ من تحصيل العلوم و هو ابن ستة 
عشر سنين. ثم اشتغل بالتدر يسء و دعاه أمير بائده فى عام .اااهاك/ر444ام, 
فذهب إليه ثم رجع إلى لكناؤ ثم وقد إلى جوثيور . و درس فيها تسع ستوات» 
ثم رجع إلى مسقط رأسه. و بايع الشيخ عبدالوالى القادرى فى عام /الاااها / 
14م ء ثم سافر لزيارة الحرمين. و استفاد هناك من كبار المشائخ و القضلاء. 
شم رجع إلى حيدر آباد . الهند فى عام 85ىلا أاها/ 1476م .و توفى فيها فى 54" من 
شعبيان سنة 0586١اه/رهءتهام.‏ 

خلف الشبخ خمسة و ثلائين كتابا ‏ و أكثرها سمطبوع ("11) 

٠‏ - العلوم الرياضيّة و الطب: 

راجت العلوم الرياضية رواجا عظيما فى الهند بولوع سلاطيتها يها, 
و كان الملك همايون عالما بالعلوم الرياضية. و كان يحب قى بلاطسه 
الرياضيين. (55). 

بدأت النشاطات الرياضية فى الهند بفضل جهود الملا مرشد الشيرازى 
و مدأ الناس يكيون عليها . و كان لاوده قصب السيبق فى هذا المضمار. فقد 
توفرت “فى أوساطها العلمية الاعمال الرياضية فى حين لا نجد فيهاالاأعمال 
العقلية. 

العلوم الرياضية تبحث فى المادة يتجريدها من المادية .و هضى وسط بين 
العلم الطبيعى و العلمالإلبى و هى آربعة أصئاف: 

ةسدنهلا-١‎ 

؟- الهييئة 

؟- الحساب 

غ:-الموسيقا. 


ثم فيها الجمع و التفريق . و الجبر و المقابلة . و المساحة2.و جر الاثقال . 
والزيجات و التقاويم. و الأر غونة. 
كان العلامة تفضل حسين الكشميرى اللكتنوى ( 6١"ااها/م‏ ١.4ام‏ ) فى 


و4 


مقدمة العلماء الرياضيين فى أوده . و اكتشف بجهوده أشكال جديدة . كما 
شرح بعض أعمال الإغريق فسى الموضوع ء و خاصة ايلونيوس و ديوتيال ٠‏ 
و سمسن . و كان المقفتى خليل الدين خان العلوى الكاكور وى (١581اها/‏ 1454ام) 
من أعلام الرياضيات فى عصره 
نذكر فيما يلى العو لفات الرياضية التص الفها علماء أودفه 
-١‏ حاشية تحرير اقليد سء للشيخ بركة اللّه بن عبدالرحمن الإله آبادى. 
؟"- حاشية تحرير أقليدس ٠‏ للسيد حسن بن دلدار علي اللكتوى ( .1717اه 
/رعممام) ١‏ 
؟- الرسالة فى المخروطاتء للعلامة تفقضل حسين خان. (١٠١1"١اهاكر ١‏ دام) 
#- الكتاب ال معرب فى الجبر و المقابلة , للعلامة نقسه. 
4- شرح ال محسطىء لعيد العلى بحر العلوم. 
ارمع تحرير الأصول الهندسية و الكلام. للشيخ يركة اللّه الله آبادى. 
- تنقود الحساي: للقاضى ار تضى خان الجوياموى 
/- حسايا يسيرا! ٠.‏ للسيد أحمد ين مسعود الهرجامى. 
ه- حاشية خلاصة الحسايء للمؤلف تقسه. 
-٠‏ شرح خلاصة الحسابء لعيدالبياسط بن رستم علي القنوجى. 


و هذا الأخير شرح لكتاب “خلاصة الحساب”" للعلامة بهاءالدين محمد ين 
حسين العاملى ٠‏ و قد شرحها غير واحد من العلماء قى الهند. 

آم الطب فقد أسهم قيه الملسلمون بكثير فى جميع العصورء و خاصة فى 
العصور الوسطىء و نتجد قى أعلامه فلاسقة الإسسلام مثل الكندى: و الرازى ٠»‏ 
و الشيخ الرئيس ابن سسبيناء و الزهراوى. و أكب عليه المسلمون قى الهند 
خاصة فى القرنين الثانى عشر و الثالت عشر للعبلاء. و كان السلاطين 
يرحيون بالأطباء من مختلف اليبلاد. و يكرموتهم و يخلعونهم . و ممن نَيغوة 
فى هذا العلم فى الهند: : محمد حسين بن محمد هادى العقيلى المرش هد آبادى 
) ه.الها/ .ولا١ ‏ أاكلاام ) صاحب ":مخزن الأدوية" و “:قرايادين كبير" 
ود “خلاصة الحكمةة' و رهم علي السكندريورى ( كلالااها /م المام ) صاحب 
“بيضاعة الأمفلباء" و “يديع التجارب" و أرشد ين عبدالياقى الدهلوى ( ."اهار 

و كان للسلاطين الأودهيين كبير عناية بالطب و الاطياء و كان اشراف 
المجتمع الهندى المسلم يمتهتون بهذه المهنة.ءو كان السلطان نصيرالدين حيدر 
[لمفديدا -163537ام ) من المهتمين بها و برجالها فى الدولة. 

و المؤّلف الطبية التى الغها علماء أوده فى هذه الفترة: 

-١‏ التمليقات على هحميات القانون الموسوم ب "أسرار العلاج و السراج 
الوهاج”" لعلي شريف اللكنوى ( ١؟“7١اها/ر‏ ككهام . 


000 


مساهمة أوده فى اللغة العربية و آدابها 


؟- شرح كليات القانون. لشفاء خان (؟١5اها/ر‏ لاكدماك ولللا/ الدام). 

؟-القوائد الشافية 

غ- كتاب الحميات. و كلاهما للمؤلف المذكور. 

©- حلية الواصفين و وشاح الطالبين. محمد مهدى بن علي أصغر اللكتوى. 

6- الرسالة فى وجوب الاستقتاء عن كل أبيض الدجاجة للمجذوم.: لمسيح 
الدولة عني حسن خان. 

/- آجوبية السوالات؛ لمحمّد علي اللكنوي ( 07757اها/ 1447م ) 

4- الرسالة فى تحقيق الهيضة. للمفتى خليل الدين الكاكوروى ( ١1741ه-‏ 
/رعغتهام) 

ا أنوار الحواشى على شر ح النفيس على ا لوجز. لأنور علي اللكنوى. 

-٠‏ مباحث الأطباء . لفتح الدين الجوباموي. 

) الدر النقيس, لميرزا مظفر حسين خان اللكنوى. ( 54؟7اه/راخدام‎ -١ 

-١‏ تبيان العرقان . للحكيم أفضل علي الفيض آيادى. 


و كتاب “تبيان العرفان' موجود خطيا فى مكتبة مولانا آزاد بعليكره , 


قسم سليمان رقم 2١15/1954‏ و فيه أربعة عشر ورقاء و تنسخ فى عام .لالااهاء 


و لا يعرف عام تاليفه. و كتاب “"التعليقات على حميات القانون' موجود خطيا 


فى تفسى المكتية . قسم سبحان اللّه. رقم ”/6١1‏ . 5اكىره .٠و‏ فلى النسخة 
رسول بن السيد أحمد فى عام آ5لاااها / .1487م . كما هو المكتوب فى آخر 
الكتاب. 


تعريب: محمد ثناءاللّه الندوى 


الضوامشى: 


1١57-1757 راجع حياته فى نزهة الخواطر‎ ١ 
١ المصدر تقسه باثر؟.‎ -7 

7- المصدر تقسه الرحةم 

4 تذككره اص: >1١!‏ 

#- نزهة الخواطر //١ا ١.‏ 


١‏ راجع: حديقة الافقراح ص: "2 . أبيجد العلوم 14 . تذكره .7 .النزهة الرغه - 445 . تنقيح الكلام 


فى تاريخ خطه ياك بلكرام . لشريف أحمد بلكراصي 5109-511١‏ 
و يذهب صاحب "نزهة الخواطر" ‏ مستندا! إلى تذكرة النبلاء ‏ آنه مات عام .©6١ه‏ . على أنه 


١.١ 


أكمل تاليف "نقائس اللفات”" قى /لررجب 1757هاو ققد تشره. المؤلف فى عام 1619ه من المطيعة 
انصطقائية بلكناق . راجع مقالة الدكتور حامد علي خان “انتاجات أوهدالدين البلكرامى' ( باللفة 
الأردوية , كما يراه ا معرب ). 

9-- أيجد العلوم غ١51‏ 

4- يرى المعرب أن العبارة من أصل الكتاب. 

6- راجع: تذكرة علماء هند 1١5‏ 

٠-النزهة‏ بارمه» 

١-المصدر‏ نفسه /الر765-.77 . مكتية هدا بخش تنسب هذه الكتبي إلى شيشنا. و هذا خطأ كبير. 

- أنطر: نزهة الخواطر م237 - 584 .و تذكرة 7586 . 07؟ 

؟١-‏ أنظر: الثقافة ©7٠5١‏ تذكرة مشاهير كاكورى ؟؟١.‏ 

أما “نادرالبر ن" قهو كتيب فى النحو كان قد ألفه صاحبنا لتعليم إبنيه خليل الرحمن و غلام أحمد ٠‏ 

شم شرحه المؤلف فى عام 1١6.‏ كأاهاثرلالاهام. 

فزهة الخواطر اث/ة” . أذكاء الآيرار المشهور بالتفقحات العنيرية من الاتقاس القلتدرية ٠‏ ص: 175" 

- أبحجد العلوم 577 . شزهة الخواطر “77 , تذكره ١544‏ 

75 نزهة الخواطر /اثرغ. ١‏ 

7- يرى المعرب أن هذا التقسيم قد سلكه علماء الحعصور الوسطى 2 أما الآن فالامر مشتلف كل 


الاختلاف. 
4- راجع "عصرالمامون" للدكتور أحمد قريد الرفاعى لأنشطة الثقل و الترجمة فى العصر العباسى ‏ 
المعرب ) 


5 اضياء الدين رس تاريخ فيروز شاهى سسى: 4237 

-7- أبن يطوطه: الرحلة ١41”‏ 

١ل‏ راجع: نزهة الخواطر: اثره/ .82" , /مؤلا , لالرش .5 .020 67 0 /0اه ,00ل 

7- ياغى هندوستان 1١‏ . تذكره 177 ١‏ نزهة الخواطر الغلا 

“5 راجع لتفاصيلها: عبدالحئ الفرتجى معلى: حسرة العالم بوفاة مرجع العالم. تذكره عثماء هند 
145-54 ء. نزهة الخواطر لم74 . عمدة الرعاية فى شرح الوقاية 79-70 . تذكره علماء فرنجى 
محل ١ 151-١55‏ الفوائد اليبية فى تراجم الحنفية: ١.4‏ ,. حدائق الحنقية: 584” . أحوال علماء 
قرنجى محلل: م 

4- بايزيد بيات : تذكره همايون و أكبر 1-566" 


الحلقة السابعة: 


بقلم: آفتاب عالم الندوي 
استاذ ندوة العلماء لكنانٌ 


الدراسات الرسلامية : 


-١‏ “الجزية فى الإسلام' بقلم العلامة شبلى النعمانى. يكشق القناع عما 
اتهم به الحكام المسلمون أنهم أثقلوا كواهل الشعب بضرائب قادحسة 
ى يبرز حقيقة الجزية فى الإسلام بأسلوب علمى و بحث دقيق ١‏ ثم نقله 
إلى العربية و الإتنجليزية. 

“- “القضاء فى الإسلام" للاستاذ عبدالسلام الندوى. 

“الاشتراكية و الإسلام بقلم الأستاذن مسعود التدوى. مقارنة بين 
الاشتراكية و الإسلام فى أسلوب حكيم . و عرض متين » و قد نقله إلى 
العريية الاستاذ صهيب حسن السلفى و نشرته تباعا مجلتنا 
“البعث الإسلامى' . 

غ- “المجاملة فى الإسلام” يقلم الاستاذ رئيس أحمد الجعفرى الندوى الكاتب 
الأردى المترسل. كتاب فى الأردية فى جزئين يلقى أضواء على المجاملة 
الشرعية فى ضوء الكتاب و السنة. 

ه- "السياسة الشرعية" بقلم الأستاذ تفسه. 

1- "العدل و الإحسان فى الإسلام” . بقلم الاستاذ نفسه. 

/- “النظام السياسى للإسلام' يقلم الشيخ محمد اسحاق الستديلوى 
الندوى. كتابي قيم فى الأردية . يتحدث عن النظام السياستبى و الإدارى 
فى الإسلام و عن فكرة الخلافة و مجلس التشريع و حقوق الشعب 
و بيت المال .وى الحرب و الدفاع و الشثون الخارجية و الداخلية . كما 
يتحدث عن شتى النظريات السياسبية الناجمة فى الأيام الحاضرة ٠‏ 
أمثال الجمهورية و الدكتاتورية . و الديموقراطية و الشيوعية 
و الاشتراكية .و ها إلى ذلك بحيدة عن التحيز الفكرى . و التعصب 
المذهيى. 


4- الإسلام و العصر الحديث" للأستاذ شهاب الدين التدوى. و له أيضا 
كتابان : 

ه- "رسالة القرآن".  -١.‏ “الاشتراكية". 

: "منهج الحياة للمؤمنات" للأستاذ عبدالقيوم الندوى . و له‎ -١ 

-١١*‏ “التجارة فى الإسلام". ‏ ؟١-‏ “قانون الوراثة فى الإسلام”". 

-١‏ "الغفرض من خلق البشر هو إقامة الشريعة الإلهية". للاستاذ 
حمييب ريحان التدوى. 

6- القانون فى انتفاع ا لرتهن با لرهون" بالعربية . بقلم العلامة عبدالحى 
الحستى . و له: -١١‏ "تعليم الإسلام".  ١0‏ "تورالإسلام”. 

-١+‏ "القواعد الفقهية”" لمولانا على أحمد الندوى . بحث علمى رزين ٠‏ نال 
تقدير كبار الباحثين مثل العلامة الجليل الفقيه مصطفى الزرقا . 
يتناول بالبحث و العلاج لمفهوم القواعد الفقهية و نشأتها و تطورهاو 
دراسة مؤلقاتها و أدلتها و مهمتهاو تطبيقاتها. 

ذ١-‏ “آراء الإمام ولى اللّه الدهلوئى" فى العربية . للاستاذ سلمان الحسنى 

-"»٠‏ “الققه اليسر للأستاذ شفيق الرحمن التدوى .2 فى آسلوب سشهل 
سامغ . و ققد قورته ندوة العلماء للدراسة فى الثانوية. 

١‏ "فقه الأئمة الأريعة” للدكتور عبدالوهاب زاهد الحلبى الندوى . يبحث 
بالتفصيل فى الفقه الإسلامى المتمثل فى فقه الأئمة الأريعة: أبوحنيقة, 
مالك 2 الشاقعى . أحمد رحمهم اللّه. 

*- "مسسئلة الاجتهاد” للأستاذ محمد حنيق التندوى . و له: 

؟““- “أفكار ابن خلدون” . 


التغسبر و ما يتعلق به : 


-١‏ “التفسير القيمٌ للإمام ابن القيم الجوزية 2 جمعه فضيلة الشيخ 
محمدأويس التنجرامى الندوى ‏ أستاذ التفسير فى دارالعلوم تدوة 
العلماء سابقا ‏ من كتب الإمام فى مختلق العلوم و القتون . حتى 
أصبح كتايا مقردا قيما فى التقسير أسماه "“التفسير القيمٌ قام 
بالتحقيق و التعليق عليه الأستاذن محمد حامد » و له كتايان أيضضها: 

"- “تعليم القرآن' بالأردية .عرض فيه التعاليم القرآنية عرضا يتفق مع 
مدارك الصغار فى مدارسنا الابتدائية و الثانوية . و قد قررت 
دا رالعلوم تدريسها فى الثانوية منذ وقت طويل. 

؟"- “كيف تدرس القرآن الكريم بالاردية. 

#- “أرض القرآن” يقلم الاستاذ السيد سليمان التدوى. 


١٠. 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


يبحمث عن جغراقية العرب و عن تريخ العرب القديم. و يفند آياطيل 
المستشرقين التى تنافى كثيرا مما ورد فى القرآن الكردم من ذكر الأمم 
الغابرة .و الأنبياء و الرسل و الاماكن المختلفة. 
و فى الكتاب دراسة مكثفة للمآخذ الحديثة و القديمة التى تتناول 
بالبحث عن تاريخ العرب و الجغرافيه العربية . و فيه تاييد لمرويات 
القرآن ٠‏ و تحقيق للأماكن و القرى و الأمم التى جاء ذكرها فى القرآن 
فى ضوء التاريخ والاكتشافات الأثرية و الروايات التفسيريةء. 
و الاسرائيليات و الشعر العربى .و كتب تاريخ العرب القديم 2 و كتب 
الجغرافية و أتساب العرب .و كتابات الكتاب الرومانيين و اليونانيين 
و ما إليها. 

6ه “ترجمات معانى القران الكريم و تطور فهمه عند الغرب يقلم 
الدكتور عبداللّه عباس الندوى ‏ المشرف على الشئون التعليمية 
لدارالعلوم تدوة العلماء حالياً . استعرض فيه ترجمات معانيى القرآن 
الكريم فى مختلف اللقات و لاسيما الإنجليزية . و يلقى أضواء على 
الترجمات بأقلام المستشرقين و الأضرار التى جرتها هذه الترحيمات. 

+- “القرآن و تعاليمه' فى الأردية . للأستاذ عبدالقيوم الندوى. 

“علوم القرآن" فى الأردية للأستاذ نفسه. 

4- "الكتاب الأول للقرآن الكريمٌ ( قرأن مجيد كى يبلى كتاب ) للاستاذ 
عبدالسلام القدوائى التندوى. 

ه "الكتاب الثانى للقران الكريمٌ (قرآن مجيد كى دوسرى كتاب) للأستاذ 

١.‏ "تفسير سورة العصر' المعروف ب “نظام الصلاح و الإصلاح بقلم 
الأستاذ الكبير عبدالبارى التدوى. 

”تبيان القرآن' فى الأردية للاأستاذ أحمد حسن الندوى. 

١‏ "أصول و مبادئ لدراسة القرآن الكريمٌ فى الآأردية . لسماحة الشيخ 
أآيسى الحسن علي الحسذ, الندوى. إن لدراسة القرآن الكريم آدايا 
و قيودا يجب أن يلتزمها كل دارس و قارئ , قان التفاقل عنها ربما 
يؤدى إلى حزمان كبيرء و فى الكتاب هداية ذات اخلاص و إرشاد 
ذو عطف إلى هذه الآداب و القيود. 8 

؟١-‏ "“الصراع بين الإيمان و ا مادية" لسماحة الشيخ نفسه . فى العربية » 
تأملات فى سورة الكهقف فى ضضموء دراسة التاريخ القديمو الحسديث 
و الاكتشافات الحديثة و الأوضاع الحاضرة.. فى أسلوب يبعث الإيمان 
افتفة بان الله هى جدود الكون و متفكمفئ الأغور كلهازى 1ه لالع 
والاضار إلا هىوءو من كان للّه كان الله له. 
و نقله الاستاذ محمد الحسنى إلى الأردية . واظهرت فيها طبعات ٠‏ كما 


١. 


نقله إلى الإنجليزية الأستاذ محى الدين و ظهر من المجمع الإسلامى 
العلمى لكناو يأسسم “ كط 1اشآ1خ1441131 15125105 841134 ". 

غ١-‏ ”الإمام أحمد بن عبدالرحيم” للاستاذ خليل الرحمن سجاد التدوى: 
كتاب قيم يتسم بالدراسة العميقة و الرزانئة .و يبحث فى منهج 
ولي اللّه الدهلوى فى التفسير و آرائه قى مياحث من علوم القرآن. 


الفكر ال سرلا صى : 


-١‏ "ماذا خسرالعالم باتحطاط السلمين" لسماحة الشيخ أيى الحسن 
علي الحسني التدوى. يأتى هذا الكتاب فى رأس قائمة الآداب الإسلامية 
و الفكر الإسلامى الأصيل. و يستعرض التاريخ بوجهة نظرة جديدة 
مبتكرة ٠‏ و بذلك فانه أوّل جهد علمى متناسق ناجح استخدم طريقة 
العرض الجديد العادل .و لكنه لاينسى تغذية القلب و الوجدان. 
و إشعال جمرة الإيمان . و قد اعترف الأستاذ الشهيد سيد قطب 
يقيمته و مكانته فى تقديم له للكتاب. فقال : 

“إنه الإحساس ال متناسق بكل مقومات الحياة البشرية , و بهذا 

الإحساس ا متناسق مسار فى استعراضه التاريخى و فى توجيهه 

للامة الإسلامية سواء 2 وى من هنا يعد هذا الكتاب نموزجاً 

للتاريخ. (1) 

و علق الدكتور يكهنكم ‏ المشرف الأعلى قسم الشرق الأوسط فى جامعة 
لندن ‏ على الكتاب بهذه الكلمات : 

" كان ينبغى أن ينشر هذا الكتاب من يريطانيا ٠‏ لأنه وثيقة 
تاريهية 2 وى نموذج صحيح كا يحتاجه السلمون فى نهضهم ‏ فى 

القرن ا معاصر ‏ من جهود مبذولة على وجه أفضل ‏ (؟) 

و من خصائص الكتاب و هى كثيرة ‏ أنه يفيض بحب النبى صلى اللّه 
عليه و سلم . و إنى أشهد كلما قرأت الكتاب ترتصت جواتحى و أعطافى 
و أخذتنى نشوة إيمانية لا أكاد أصفها . و تتجلى هذه الحقيقة خاصة فى 
السطور التى جاءت يعنوان "زعامة العالم العريى" . 

ى قد آلف هذا الكتاب فى اللفة العربية و صدرت طيعته الأولى من 
القاهرة:. ثم تلتها الطبعات العشرة الرسمية من بيروت و دمشق 
و الكويت و القاهرة .و هى عدا ما صدرت له من طبعات غير رسمية , 
و ترجم إلى اللغات العلمية المختلفة . و أدرجته أوساط "الإخوان المسلمين" 
فى برامجها التريوية. 


١. 


سدوة العلماء عبر التاريخ 


1 الصسراع بين الفقكرة الإسلامية و الفكرة العربية" بقلم سماحة 
الشيخ نقسه. يعرض الكتاب الصراع الفكرى الدائر فى الأقطار 
الإسلامية . و المشكلة التى تواجهها هذه الأقطار فى اتخاذ الموقف 
الصحيح شحو الحضارة الغربية القاتتة , و الحل التاجع لهذه المشكلة 
العويصة , و فى الكتاب هداية ذات عطف إلى طريقة النهضة بالمجتمع 
الاسلامى الذى تقع عليه مسئولية القيادة و السيادة و الوصاية و التوجيه 
للعالم البشرى كله. 
| و قد تكررت طبعاته فى الكويت فى اللغة العربية .و صدرت طبعتان 
الاردية 2 و طبعتان فى الإنجليزية كذلك. 

؟ " حديث مع القرب” بقلم سماحة الشيخ الندوى نفسه. دعا فيه المؤلف 
إلى توجيه عنايته إلى ما قيه خير الإنسانية .و دعا الشباب الوافدين إلى 
الغرب إلى العيش كالدعاة و القائئّدين و الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية. مثل 
الشاعر الإسلامى الدكتور محمد إقبال . ظهرت له طبعات فى العربية 
و الاردية و الإنجليزية. 
غ- “السلمون و قضية ا مسلمين”" بقلم المؤلفا نقسه. مجموع 
محاضرات و مقالات . تتحدث عن الكوارث و النكبات التى منى بها 
العالم الإسلامى و العريبى مع البحث عن أسبابها و تحليلها تحليلا علميا 
أمينا. 
هه "إلى الإسلام من جديد" بقلم المؤلف نفسه. مجموع محاضرات :٠‏ توقظ 
الشعور الديتى .و تثير الحماسة الإسلامية فى المسلمين .و تعيد إليهم 
الثقة بأنقسهم و تذكرهم برسالتهم. 
> تجديد التعليم و التبليغ"' بقلم الشيخ عبدالبارى الندوى , الكتاب 
عرض شامل ناجح لنظام الإسلامى التعليمى و التبليقى. 

- “تجديدالاقتصاد" بقلم المؤلف نفسه . يعرض فيه نظام الإسلام 
الاقتصادى عرضا جديدا . يبرز صدق النظام الإسلامى و أهميته فى 
العصر الراهن ,و يكشف القناع عن زيف النظم الحديثة الوضعية المتنوعة 
و النعرات الفارغة و الاتجاهات الخاطئة التى لا تسمن و لا تغنى من جد 
م تهديد الاين للمؤلف نفسه. يذكر فيه المسلمين بهدفهم الأصيل ٠‏ 
و يشرح التدابير. : 

تاريخ الرصلاح و التجديد و الدعوة و العزيمة : 

"١‏ رجال كر الدصوة ف السلا ف خمسة معت مك الدع 
آبى المسن علي الحستى التدوى: ف 0# وج ل الإسسلام. حيث يعرف 
1 ذبقة تاريخية للسلسلة الفكرية و الدعوية فى الإسلام. حيث يعر 

و كانه وفي ل البسداا- 
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ا الل 


يكبار رجال الدعوة و الفكر و الجهاد. عبر التاريخ الإسلامى و يدرس 
مآثرهم العلمية و الخدمات الحليئة و جهودهم الإصلاحية .2 ما أتت به من 
ثمار ناضجة يائعة. 

أما الجزء الأول منه قتناول القترة بين القرن الأول الهجرى إلى القرن 
السايع الهجرىء و الثانى بعالم القرن السساد بع الهجرى الكبير شيخ الإسلام 
الحافقظ بن تيمية. نقله إلى العربية اناه سعيد الأعظمى التدوى. 
و الثالث يتحدث عن سلطسان المشايخ نظام الدين أولياء و الشيخ 
الكبيير شرف الدين يحيئى المتيرى . و العالم الرياتى الشيخ معين الدين 
الجشتى و حياتهم الإيمانية و جهودهم الإصلاحية. و الرابع يختص بالشيخ 
الكبير الإمام أحمد السرهتدى سدم سام ل الألف الثكانى فى الخاميس ميتحدنك 
عن الإمام الشاه ولى اللّه المحدث الدهلوى. و قد نقلهما إلى العربية الاستاذن 
سلمان الحسينى الندوى . و كل من الأجزاء الخمسة قد تم نقلها إلى 
الانجليزية باسم "' 51111 151241 01 5481101015 5. و قد استقيل 
العحاج يعاد ء بالغة فى كل من الأوساط العلمية و الدينية والأدبية و نال 

تنويها زائداً و إشادة حارة من الكتابي و الأدباء فى الإنجليزية والأردية 
و العربية. 
*”- “”إذا هيبت ريح الإيمان" لسماحة الشيخ نفسه. كتاب يتحدث عن الإمام 
أحمد بن عرفان الشهيد و جماعته و يروى تلك البطولية ذات الإيمان 
و الاخلاص بإيجاز و إعجاز .. بيد أنه تصوير صادق ٠‏ رقيق مرقق للجهاد 
الطويل المرير فى سبيل العقيدة و الدين. و يجمع بين الاسلوب الأدبى 
الرقيع و الأسلوب القصصى الجميل و الأاسلوب العلمى و الديتى الرصين. 
فكان الإقبال على الكتاب نادر!ا .و ترجم بالاردية فاستقيل يحماس 
و شوق او احنين. 
*"- “تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند" فى العربية , بقلم الاستاذ 
مسعود عالم الندوى 

تحدث فيه المؤلف قى تقفصيل عن الإسلام قى الهتد . كيف دحل .2 
و كييف انتشرء. و ماذا أثر ؟ و استعرض استعراضا موسيعا تلك الجهود 
الجبارة التى بذلها أبتاء الإسلام فى الهند لمقاومة حركة الإلحاد التى قامت 
إفى وإجه الإسلام حينا لآخر .و كيف تغليوا عليها. 
4 “الحركة الإسلامية الأولى فى الهند" بقلم المؤلف تنفسه. دراسة ذات 
5 لحركة الإصلاح التى قام بها الإمامان السيد أحمد الشهيد 
إسماعيل الشهيد مصحوية بالرد القاطع على الأراجيف و الأكاذيب التى 

ف لتشويه هذه الحقيقة الناصعة. 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


اللغة العربية علو مها و آدابها : 


-١‏ “دروس الأدب" فى ثلاثة أجزاء . للعلامة السيد سليمان الندوى. 

١‏ مختارات" مجموعة أدبية بقلم سماحة الشيخ النسدوى 2 فسى جزئين. 
و هى تمثل الأدب العريى قى جميع مناحيه و أسالييه التاريهضية 
و التمدنية و العلمية و الينية من العصر الإسلامى الأول إلى العصر 
الحديث .و قد نجح المؤلف فى الاختيار نجاحا ياهرا حتى أقر بذلك 
كبار الأدباء فى البلاد العربية2 و قد أدخل فى كثير من المدارس 
و الجامعات فى الهند و البلاد 'العربية. 

"- “قصص النبيين للأطفال بقلم المؤلف نفسه فى خمسة أجزاء ‏ و هى 
والعامة. نال القبول و التقدير من كبار الدعاة و المباحثين .و قد أدخل 
الكتاب فى متاهج الدرس فى المدارس الإسلامية فى معظم البلاد 
الإسلامية .و صدرت له أكثر من عشرين طيعة. 

غ- "القراءة الراشدة" فى ثلاثة أجزاء. الكتاب ‏ فى الواقع ‏ محاولة ناجهة 
لآن تكون اللفة أدبية ديتيه عليها مسحة من جمال أدب الكتاب 
و السنة. كما أنه يهدف إلى استعمال الكلمات المستمدثة و نقل 
الحكايات الواردة فى الحديث إلى لغة سهلة على أسلوب الحكايات 
الموضوعة للأطفال و تضمين الدروس بالأدعية المأثورة و الآداب الدينية » 
و قد قرر تدريسه فى معظم المدارس الإسلامية العصرية فى الهثد. 

ه- "منثورات من أدب العرب" جمع فيه المؤلف أدبية نابضة بالمياة » 
تغذى الملكة الأدبية فى الشباب .و تغرس فى قلوبهم المعانى الفاضلة 
و الأخلاق المحمودة وا ققد قرر تدريسه فى معظلم المدارس الإسلامية 
العصرية قى الهند. 

1" معلم الإنشاء" فى ثلاثة أجزاء, الأول والثانى للاستاذ عبدالماجد التدوى» 
و الثالث للأستاذ محمد رايع الحسنى التدوى ؛ و هو داخل فى معظم 
مدارس الهند. 7 

/- "الترجمة العربية' فى جزئين , للاستاذ محمد مسعود الندوى ٠‏ كتاب 
لتعليم الإنشاء و الكتابة. 

ه- "علم التصريف” بقلم الأستاذ سعيد الاعظمى الندوى رئيس تحرير 
مجلة “البعث الإسلامى”. كتاب يسهل للطلاب مبادئ الصرف كما 
يسهل بقراءته فهم 'شذى العرف فى فن الصرف” و استساغته جيدا ٠‏ 
و قد ور تدريسه فى ندوة العلماء ى قيرها من المداديى 

ه- “تمرين النهو' للاستاذن محمد مصطفى الندوى 2 وضعه للأطقال فى 
المدارس الثانوية. 
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تقافة الهتد 


-١‏ "تمرين الصرف” للاستاذ محمد معين اللّه التدوى فى الصرف على 
طريقة تمرين النهو .و كلاهما داخل فى المقررات الدراسية فقى 
جدوة العلماء و غيرها من المدارس فى الهتد. 

"لفات جديدة” للعلامة الدكتور السيد سليمان التدوى . و هو قاموس 
فى الأردية يشرح اللغات المستحدثة المستعملة فى الصحف و المجلات 
فى البلاد العربية عندئذ. 

؟١-‏ "مختارالشع رالعربى" فى جزئين . إعداد كلية اللغة العربية لدارالعلوم 
ندوة العلماء مقررتدريسه فى الدراسات العليا لكلية اللفة العربية 
و آدابها. 


الآدب و النقد: 


-١‏ '”شعر العجم بقلم العلامة شيلى النعمانى. فى أريعة مجلدات. دراسة 
تحليئية للشعر القارسى فى أدواره المختلقة مع تسنيط الصوء الكاشقف 
على أوصاف الشعر القارسى و خصائصه و حقيقته و عتاصره و ما 
القرق بين الشعر القارسى و العربى بالتنسبة إلى رشاشة الألفاظ و دقة 
الصياغة و التركيب و جمال الفكرة و حسن الأسلوب و ما إلى ذلك. كل 
ذلك فى أسلوب أديى رفيع و لا غرو فقد كان العلامة أحد الأساطين 
الأريع لنادب الأردى:٠.‏ أجمع على ذلك آدياء اللغة في هذه الديار على 
اختلاف الوجهات و الاتجاهات .و له مكانة مرموقة سامية فى النظم 
والنثر فى كلتى اللفغتين الفارسية و الأردية. و الكتاب مقرر دراسمسة 
و متظالنة افى أككين لمن الجاعمات العسرية الهندية الرسفية فِن 
صفوقها العالية من القسم الأردى. 

*- “القارنة بين أنيس و دبير" للعلامة نفقسه. كتاب يقارن مقارنة فنية. 
بين أبيات الشاعر الأردى "أئيس” و الشاعر الأردى الآخسر "دبيسر” 
و كلاهما أنجيتهما مدينة لكناؤ . و كانا شيعيين . يمتازان فى المراشى 
التى تتفق ذوقهما المذهيى و العاطفى. 


[؟"كل رعنا” بقلم العلامة الشريف عبدالحى الحسنى ٠‏ كتاب قيم يعرض 


ا 0 


تاريخ اللفة الأردية و نشاأتها و بداية قرض الشعر فيها و تراجم 
الشعراء المقلقين فى مختلفق أدوارهم مع التحليل الدقيق لأبياتهم التى 
تحدد مكانتهم الاديية وى الشعرية و ملامحهم الفنية 2 و هو متداول 
متيول فى هذه الديار لاتزال تتكرر طيعاته ٠‏ ف يعتير سن المراجع 
الرئيسية فى تاريخ الشعراء و نقد الشعر 2 وى قرر تدريسه فى عدة 
جامعات فى القارة الهندية. 

*- “شرح المعلقات السيع' يقلم العلامة نفسه. لم يتمكن من إتمامه و انتقل 
إلى رحمة اللّه. 


١16. 


56 شعر الهند" فى جزئين فى اللغة الأردية . بقلم الأستاذ عبدالسله 
التندوى. الجزء الأول يتنا تأر مث [21 - 1 ُ 
0 1 يتناول ريمخ الشعر الأردى مع تفصيل التطورات 
لتى مر بها الشعر الأردى فى مختلف أدواره , و الجزء الثانى يتناول 
جميع أصناف الشعر الأردى بالنقد نقداً تحليليا. 

١‏ الأدب العربى بين عرض و نقد" بقلم الأستاذ محمد رابع الندرى تحدث 
فيه عن حقيقة الأدب و قام بالتحليل و الثقسد و تقديم نمساذج 
الأدب العربى فى مختلف أدواره مع بيان قيمتها الأدبية والفنية 
و مكاتة أصحابه الأدبية و الكتاب فى المقررات الدراسية فى داز العلوخ 
تدوة العلماء. 

اس "الآدبب الإسلامى و صلته بالحياة” بقلم المؤلف نفسه » كتاب ينتسم 
بالنقد الهادف البناء و يبحث فى الأدب الإسلامى و علاقته بالحياة مع 
تقديم نماذج حية من أدب الرسول صلى اللّه عليه وسلم و الصحابة 
الكرام نثراً و شعسراً . و بيان خصائص الشعر و ميزاته و استعراض 
أصتافه المتتوعة. 

4- "رياعيات خيام' للاستاذ السيد أبى ظفر الندوى و له : 

9- "منتخبات أردو". 

. "معلم الآردية الجديد'‎ -٠ 

-١‏ "أدب الصحوة الإسلامية” للأستاذ واضح رشيد الندوى رئيس 
تحريرصحيفة الرائد' بحث علمى رزين ٠»‏ يعالج موضوعسا شفل 
الباحثين طويلا .و يقوم استعراضا علميا أمينا لأدب الإسلامية الادب 
الإسلامى الملتزم بتقديم طائفة من نماذجه المختلفة . كما أن الكتاب 
يحتوى على نقد الاستشراق و الحضارة الغربية نقد! علميا وى عرض 
الحضارة الإسلاميية عرضا ناجحا يستحق كل تقدير و ترحيب - 

-03 تاريخ الأدب العربى' للمؤلف نفسه . يتناول الأدب بالنقد و التحتيل 
و يقوم نماذج الأدب العربى فى العهد الجاهتلى مع بيان قيمتها الأدبية 
والفثتيةوى مكانة أصحابه الأدبية. 


الجغرافية و الخطط و الآثار : 


-١‏ "الهتد فى العهد الإسلامى" يقلم العلامة الشريف عبدالحى الحسنى. 
يبحث عن الهند فى العهد الإسلامى جغرافية و تاريضا و خططا و آثار! 
و حكومة و إدارة و ثقاقة و اجتماعا و ديانة + و يلقى ضوء كاشفا على 
دور المسلمين فى إنهاض البلاد و ترقيتها .و قيمة الآثار التى خلفوها 
و جبال البلاد ى أثهارها و إقليمهاءو متاخهاءو محاصلها و مواربها , 
و معادتها.و أزهارهاو رياحينها.و حشائشها. و عقاقيرها2, 


الدليل 


تسعت سمس ١‏ 3 لل صسصسيك 


و حيواتاتها . و دباياتها . و مدنها . و قراها .و شوارعها .و عواصمها 
و ملوكها .و تراجمها و طرق حكمها متذ ما دخل الإسلام حتى /ا490ام , 
و كان المؤلف قد أسماه “جنة ال مشرق و مطلع النور ا مشرق". 

؟"-”جزيرة العري”" بقلم الأستاذن محمد رايع الحسنى الندوى. يدور حول 
جغرافية اليلاد الإسلامية . تحدت فيه المؤلف عن جزيرة العرب خططا 
وآثارا وجقرافية ومتاخاء و عن جبالها و سهولهاء و قصولها و مواردها. 
و أقوامها و قبائلها.ء وى حضارتها و مدئيتها و ثقافتها و اقتصادهاء 
و دولها وى حكوماتها. و الكتاب حصيلة جهد كبير يستحق كل تقدير 
وى اشر حيب . 

”- “الأمكنة القدسة فى ضوء الجغرافية و التاريخ' يقلم الاستاذ تقسه. 
يشرح الأمكنة المقدسة فقى ضوء الجغرافية و التاريخ مما يهم الحجاج فى 
زيارتهم لهذه الأمكنة 2.و فى آخر الكتاب خرائطها و صورها. 

غ- “معيم الأماكن التى ورد. ذكرها فى نزهة الخواطر" لاستاذ الشاه 
معين الدين التدوى 


السنة و سا يتعلق يهاه 


-١‏ “"تعليقات على ستن آبى داؤد" للعلامة الشريف عبدالحئ: الحسنى » بدا 
تاليقه فى اللغة العربية غير أته لم يتم و قد أستائثر به اللّه. 

”-<:* تهذيسبي الأخلاق" للعلامة نفسه 2 كتاب مختصر فى الحديث من نوع 
“رياض الصالحين" للحافظ النووى . جمع فيه الأحاديث بحذق الأسائيد 
فى مختلف أتواع السلوك و العادات مع بيان ما يتعلق بهذه الاحاديث 
مبن آى من الذكر الحكيم فى بداية الباب. 

+؟س “شرح تهذيب الآأخلاق" للاستاذ أبى سحيان روح القدس التدوى. و هو 
مائل للطيمع و تتنشره صحيفة "الرائّد" تباعا بعنوان “على مائدة 
القرآن" و “درس من السنة”". و هو شرح مفصل ل “"تهذيب الأخلاق" 
المجموعة التى اختارها العلامة الشريف عيبدالحى الحستى من الحديث 
المذكورة آنقا. يتناول أولا يتقسير الآيات الواردة فى مستهل الآابواب 
و شرح مجملاتها و إيضاح غوامضها إيضاحا لا يبقى معه أى غقصسوض 
و خفاء اشم يآخذ فى شرح الأحاديث يتوضيح خفاياها و حل مشكلاتها 
وى شرح مفرداتها و كلماتها العويصة شرها لقويا مقصلا و خل العيارة 
تحويا . مع بيان منعتى الحديث و مغزاه و ذكر تبذة من تراجم الاملام 
الواردة فى الأسانيد و ثنايا الأحاديث . و تضريج الأحاديث. و من مزايا 
الكتاب -و. هى كثيرة ‏ أن الموّف يختم الشرح يذكر معارف نفيسة 
و معانى كريمة يستوحيها من الحديث مما له الآثر البيعيد فى بعث الهمم 
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ندوة العلماء عير التار يخ 


و إثارة العواطف و ترويض النفس على التشلق بأخلاق اللّه و التها 
بمكارم الأخلاق ٠و‏ ذلك عين ما وضع لأجله تصل الكتاب “"تهذيب الأغلاق”" 
كما يتجلى يعتوانه. 

غ- الإمام اين الجوزى و كتابه ا لوضوعات” بقلم الشيخ محمود أحمد 
القيسية الندوى. بحث علمى رزين يبحث فى حياة العلامة ابن الجوزى 
و متنهجه قى الحديث و جهوده قى علم الحديث . كما يتنساول بالشسرح 
و التفصيل لتعريقف الحديث الموضوع و حكمه و تنشاته و بواعكسه 
و علاماته و جهود العلماء و المحدثين الجبسارة . فى مقاومة الوضع 
و صيانة الحديث . مع تقديم الحديث مختسارة من كتاب الموضوعصات 
و بيان علماء الجرح و التعديل قيها و المقارنة بينهم و بين رأى العلامة 
ابن الجوزى فيها. 

-٠‏ “فن أسماء الرجال مأثرة علمية عظيمة لأئمة الحديث” بالاردية للاستاذ 
تقى الدين الندوى. كتاب يبحث فى تدوين و تحقيق تاريخ رجال 
الحديث و فن الجرح و التعديل. و يتحدث عن الحديث الموضوع علاماتسه 
و بواعشه و طرق المعرقة بالوضع . و يتناول بالتعريف و التعليق على 
أهم كتب أسماء الرجال و أشهرها. و فى الكتاب إرشاد ذو عناية إلى 
طريقة الاستفادة من كتب أسماء الرجال. 

"- "الإمام أبوداؤد و مكانته العلمية فى الحديث” للمؤلف نفسه بالعربية. 

-١‏ “أبواب البخارى بقلم الشيخ أختر على غرستوى الندوى. 

+ - “دور الحديث فى تكوين ا مناخ الإسلامى و صيانته” لسماحة الشيخ 
أيى الحسن على الندوى. يتناول الكتاب ‏ يأسلوب جديد ‏ ببيان قيمة 
الحديث العملية و دوره البناء الإيجابى فى تكوين المجتمع الإسلامنى 
و تأسيدى الحيأة الإسلامية على أآسس السنة و الشريعة و السيرة 
النبوية و صيانتها من القساد و البدع و التحريف الديني و الاتنحصلال 
و الذوبان. 

و للكتاب تأثير بالغ فى إقناع ‏ "العقل الرياضى" الذى لا يذعن إلا لتواقع . 
والا يقيم وزنا إلا لما كانت له قيمة عملية واقعة . كما أنه يثبت أن 
الحديث مدرسة دائمة خالدة . يتخرج فيها رجال مصلحون و مجددون. 

4- "[حاديث صحيمحين” بقلم الاستاذ رياست على الندوى. 

٠‏ “تلخيص مقدمة فتح البارى بقلم المؤلف نقسه. 

١‏ "|آصول الحديث” بقلم الأستاذ أويس الندوى. 

؟١-‏ “روائّع من أدب الدعوة فى القرآن و السيرة' بقلم سماحة الشيسخ 
أبى علي الحسن التدوى. مجموع محاضرات علمية هى عصارة دراسة 
عميقة رصينة لروائئع من أدب الدعوة فى القرأآن و السيرة . و الكتاب - 
كما يتجلى بعنوانه ‏ يدل على أن شير النماذج للداعية الإسلامى 


ردن 


الناجح هى ما قصه عليتا القرآن و السيرة النيوية من قصصس 
الدعوة و التبشير و الإنذارء و ما صوراه من نتماذج نقسية و اجتماعية 
و أدبية مختلفة 2 وى يتناول الكتاب الأسلوب البليغ الذى تتميز به 
الأحاديث النيوية و القرآن الكريم . و بذلك فالكتاب يبرز أهمية 
الحديث التيوى و السيرة بأسلوب مبتكر جديد. 

تحقيق معنى السنة" للعلامة السيد سليمان التدوى. 

4 الآلى الحكيم” للاستاذ عبدالرحمن تكرامى الندوى. 

6- "علوم الحديث” للأستاذ الشاه عزالدين الندوى. 

طِ "فهم الحديث" للأستادت عبدالقيوم التندوى و له ” التعريف بالحديعث" 

ا-"زاد الطريق للأستاذ جليل أحسن التدوى و له : 

. سييل العمل"‎ ١ 

"تاريخ الحديث و الحدثين" فى جزئين بقلم الشيخ حكيم أحمد الله 
التدوى. 

2" تدوين الحدييث” يقلم الاستاذ هداية اللّه الندوى. 

١‏ ” دراسة الحديث” بقلم الاستاذ محمد حنيف الندوى. 

> “الفاظ الجر ح و التعديل" يقلم الاستاذ اسماعيل المدراسى. 

؟”- “الحياة الاجتماعية فى ضوء الحديث” بقلم الشيخ عبدالوهاب حلبى 
التدوى. 

8"- “مقدمة المحدث الجليل الشيخ عبدالحق الدهلوئ قدم لها و علّق عليها 
الاأستاذ سلمان الحسينى الندوى . فوضع العناوين الجائبية . و عنوان 
القصول و رقمها .و سم المحتويات إلى فقرات مناسية و علق عليها 
تعليقات وجيزة مفيدة بالإضافة إلى مقدمة فى تاريخ علم أصول 
الحديث و تعريف يالكتب المؤلقة فى هذا الفن و استعراض جهود 
علماء الهتد أيضا. 

6“ “رياض السنة" لمولانا الشاه جعفر الفلواروى التدوى و له: 

"مكانة السنة" . 

07 “معارف الحديث" . 

4>- "انتخاب الحديث” . 

6" “خمس صحائف الآولى للحديث التيوى بقلم الأستاذ عبدالسلام 
قدوائشى الندوى. ١‏ 

. 7 “دراسة كتب السيرة القديمة و مصادرها الأؤلى' للاستاذ تقى الدين 
الندوى المظاهرى. و له كتبي آخر فيما تلى : 

. “الإمام البخارى سيد الحقاظ و الحدثين"‎ ١ 

الا “علم رجال الخديث" 

7 “لمحة عن تعريف أهم مراجع السنة". 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 


غ'- “الإمام أبوداؤد ا محدث و الفقيه" . 

6 “كتاب الزهد للإمام أحمد ين حتيل' حققه و علق عليه. 

71 "الإمام مالك و مكانة كتابه “ا لؤطا" . 

-١‏ “كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقى: حققه و وضع عليه تعليقات 
+ * الإمام و دراسة عن مسنده العظيم . 

و هى كلها بالعربية و تتسم بالدراسة العميقة و الأمانة العلمية الدقيقة. 


الربانية و الارحسان : 


-١‏ اتجديد التصوف و الإحسان” بالأردية للاستاذ عبدالبارى الندوى. 
يكشف عن زيف الأخطاء العلمية و العملية التى أحاطت بالتصوف 
و يفضح الأراجيف و الإشاعات التى أثيرت حول التصوف . و يثبت أن 
التصوفق الحقيقى هو عين كمال الإسلام و الإيمان 2 و أنه يستحيل 
تحصيل النجاح الدنيوى و الآخروى و بالتالى القردى و الجماعى إلآ 
بالتحلى بالتصوف و الإحسان. 

؟- “التعليم و التبليغ' للمؤلف نفسه . يتحدث عن التدابير التى يمكن 
بالعمل يها إصلاح الأمة و المجتمع الإسلامى . و استعادة مكانتها السابقة 
و مجدها التليد. 

*- “نظام الصلاح و الإصلاح” للمؤلف نفسه. يتضمن معانى رقيقة تبْعثك 
على تهذيب الأخلاق و تزكية النقس. 

4- “العقيدة و السلوك فى ضوء الكتاب و السنة و السيرة النيوية* 
لسماحة الشيخ أبى الحسن الندوى. كتاب يصلح لان يكون دليلا إلى 
الاعتقاد السليم المطلوب و السلوك الإسلامى الجامع و دستور! للحياة 
للمسلم الطالب الحق الباحث عن الأسوة النبوية قى الاعمال و الاخلاق. 

5 "الإصلاحيات" للمؤلف نفسه . يبحث فى اتحاذ السيرة النيوية قدوة 
مثالية حية.و فى الكتاب إرشاد إلى ما يحتاج إليه الإنسان فى حياته 

-١‏ "الجوهر الثمين" للأستاذ محمد طيب عثمانى التدوى. 

'-”“طريق الإحسان” لمولانا السيد محمد طه كمال التدوى. 

ه- “تعاليم الغزالى' للأستاذ محمد حنيف التندوى. 

9- "طريق الطالب" على أحمد شرف عالم التدوى. 

١‏ “ساعة مع أهل الحق”" للاستاذ الدكتور يونس نكرامى الثتدوى. 

١-”"ربانية‏ لارهبانية بقلم سماحة الشيخ أبى الحسن على الحسنى الندوى. 
كتاب يفرق بين الربهيانية و الربانية التى اشتدت بينهما خصومات 


١ى6‎ 


و شرزاعات .2 و أحاضطت يهما الاوهام و الخرافقات . لسبوء التفاهم و سسوء 


الظن أو سوء القهمو من عدم معرفتهما معرقة شديدة عميقة شخصية. 
و الكتاب يكشق اللثام عن هذه الحقيقة التاصعة. 
#- “ساعة مع أهل القلوب” بقلم المؤلف تفسسه. سحسل فيسه توجِي نت 


و إرشادات كان يدلى بها الشيخ العالم الريائى محمد يعقوب المجددى 

فى مجالسه . و هى تنطوى على الدعوة المخلصة إلى الإصلاح و التزكية 

و التربية و التوحيد . و الدين الخالص النقى بأسلوب يتفق و الذوق 
العصرى . و للكتاب تأثير بالغ فى تزكية القلوب و تهذيب النقوس. 

؟١-‏ “ساعة مع أولياء الله" للاستاذ تقى الدين الندوى المظاهرى. سجل فيه 
توجيهات الشيخ الكبير محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوى ,. التى 
تبعث الإيمان و اليقين و تفيض بالشوق و الحنين . و ذلك لما تحلى به 
الشيخ من مكارم الأخلاق و العادات و اتباع الشريعة الإسلامية و حب 
النبى صلى اللّه عليه و سلم حبا تمكن من سويداء قلبه و خالط مته 
اللحم و الدم. 


4- “بين التصوف و الحياة' بقلم الاستاذ عبد البارى الندوى. شرح فيه 
التصوقف الإسلامى الصحيح . و حاجسة الإنسانيسة إليه فى كل زمان 
و هكان 2و مركزه في حياة المؤمن . ورد عنه تاويل الجاهلين و انتحال 
المبطلين و تحريف الفالين و شكوك المتشككين نقله إلى العربية 


الاستاذ محمد رابع الحسنى التندوى .او أصدرته مكتبة الفتّح بدمشق 


19 أجامع الجددين بقلم المؤلف نفسه . عرض فيه تماليم الشيخ الكبير 
العالم الربانى الجلبل أشرف علسي التهانوى الإصلاحيسة و الدعوية 
والتربوية 


“1 اأفنئي:ة) م دد ' 3 
فضائل انف ران" للمحدث الكسبر الشيخ الجليل مولانا محمد زكريا 
الكاسد هلورى - مقله إلى العرمبة الأستاد مهمد واصم رشيد الندوى 


المشهد التاملى 


بقلم : اأشوكا ستران 


إن أول مخطوط للعمل الأدبى التاميلى هو بعنوان ' تولكا بيام ' أى 
الكلاسيكية القديمة أو الملحمةالقديمة .و لو أنه ليس عملا كلاسيكيا أو ملحمة 
قديمة يالمعنى الذى يدل عليه المصطلح . فإنما هو قاعدة للحهياة و الآداب . 
و يمتاز بوضوح و دقة تامة للمصطلح و التعبير . و لا يكون من الظن 
العشوائي القول بأن عملا كمثل 'تولكا بيام لو صار ممكنا قبل حوالى ثمانية 
عشر أو عشرين قرناء فكان لابد إذن أن يكون هناك نشاط أدبى ملحوظ قبل 
ذلك بكثير و أدى إلى تحديد القوالب و الأنواع الأدببة . فمما لاشك فيه أنه كان 
هناك تقليد للتعليقات على الأعمال الأدبية و التاميلية رأسسا من العهود 
الميكرة .و اتسمت بعض التعليقات و كذلك المعلقون بعظمة أو أهمية بقدرما 
إنطوت عليه الأعمال الأصلية و مبدعوها من الاهتمام . فقهناك تفاصيل دقيقة 
للتجمعات الأدبية فى الماضى . و كذلك هناك تفاصيل عن الشعراء المشهورين 
مثل كامبان واتثيرو قالو وار الذين اإنتجوا أعمالا إبداعية قبل هذه التجمعات 
فى أماكن عديدة فى تاميل نادو و ذلك قيل أن تعترف التجمعات بأن أعمالهم 
أدبية. إن مواجهة اليحاثة من مجموعات سيفيت و ثينار بمجموعات "جين" فى 
إلقرن السايع الميلادى أيضا اتسمت بطايمع مناقشة و تحديات أدبية و أحيانا 
أخرى كانت المجايهة مع مثل هذه الهيئات كالنار و مياه الفيضانء ان التنافس 
بين شاعرين تاميليين هامين و همااوتاكوتهار و يوجازيندى قد تجلى دائما 
كانتقاد على أعمال بعضهما البيعض أو كتقييم أعمالهما من قبل شخص ثالث 
كما فعلت أميرة مرة فى مثل هذا الموقف فقبل حوالى أكثر من مثة سنة . كان 
هناك رجل تقى كبير يدعى راما لينجام فى مكان يعرف بفادالور قرب 
شيداميرام . و الأدبيات التى قرضها . سماه 'شيرو ‏ أروبتا' أى الآبيات 
الإلهية أو المقدسة الملهمة. 

واقد اعترض عليها باحث آخر مؤمن بمبادثه هو . إسمه أروجانا شالار 
فلم تكن أييات رام لينجام عند أروموجانا فالار إلهية و لا حتي شعرا .و أوضح 
مااعتبره عيبا أو نقصا فى المضمون و التعبير .و أخيرا أخذ نقدنا فالار على 
أبيات راما لينجام إلى المحكمة. و تقول قصة شعبية فى التاميلية إن أميرة 
مدوهوية كان من المقرر أن يفوز بها متقدم بطلب الزواج عن طريق قصيدة 


تقاقسسة الهتسسد 


رائعة فقط. إلا أن المتقدم يطلب الزواج قد أنهى حياته عند ما حللت الأميرة 
قصيدته و آشارت إلى التقائص فيها. 

فكل هذا يدل لا على استمرارية معينة للنشاط الأدبى فى اللفة و إتما 
على محاولة مستمرة لقرض و تصنيف أعمال إيبداعية جيدة و غير جيدة 2 
و كذلك على المحاولة لشرح و توضيح كلمات الشعراء ٠و‏ المحاولة لوضع مقياس 
لتقييم أعمال أدبية . يحترم راما لينجام من فادلور لدى التاميليين كقديس 
و صوفىء له قدرات فوق العادة أحرزها عن طريق تجلى الذات الإلهية يوصفه 
النور الأعلى ١‏ و يقال إنه اختفى فى هواء رفيع و هكذا أنهى حياته العادية , 
فهل يجِرؤ آحد أن يتحدى مثل هذا الشخص الميجل ؟ و لو قعل قهو بدون شك 
عميل خبيث. كان أروموجانا فالار نفسه متعيدا لشيقا . و إن تعبيده لشيفا 
و كذلك ارتباطه المتحمس بالتاميلية قد جعله متشددا نحو راما ليتجام من 
قادالور و حسب أروموجا ذلك جريرة بالنسبة للرب و اللغة. ترجم أروموجانا 
فالار الكتاب المقدس . العهد الجديد . للبروتستانت. و أعطت له مشاركته 
الوثيقة به فكرة بأن الأعمال الدينية الغامضة يجب أن تكون سهلة المنال 
بالنسية للتاس العاديين فى لغة مفهومة. لذا كتب ميادئ القراءة لطلية 
اللغ ةالتامينية و الدين. و له القصل فى أنه اتخذ أصوات شا . سا , هاو جها 
كجزء من أآيجدية اللغة التاميلية. 

كان أروموجانا فالار تاميليا من سريلانكا 2 و كذلك كان كناكاسابيهائى 
بيلائى الذى قيل عنه أنه كان قليل الخيرة بين جماعة من البانديت و التقاد. 
و كان مساعدا! بِهيئّة البيريد و البرق . و لكته بالمواد التى استطاع أن يجمعها 
بموارده ٠‏ كتبي كتايا مدهشا بالإتجليزية بعنوان "التاميليون قبل تثمانمئثة سنة” 
يتميز هذا الكتاب بطايع بحث عام فى الأدب التاميلى و خلاصة الملاحم. 

كان هناك معاصر لكاناكاشا بهائى فى أوآخر القرن التاسع عشر .و هو 
الدكتور يو. فى. سوامى ناث آثر إنه جمع العديد من النسخ و المتون المفقودة 
من مصادر مختلقة فى طول ستوات البحث و التمحيص و تشرها قى طيعات 
أمينة و شاملة . و لعل تأليفه يعتير أوضح سيرة ذاتية و أغزر مادة و أكثر 
متانة متاحة فى اللغة التاميلية و كتب عن أساتذته المبجلين: تياجراجا 
شترجى و ميتاكشى سوتدرام. و كذلك كتب عددا من مقالات أدبية مما يحصل 
. الإنسان على دراية تامة وى صورة واضحة للوضع الأدبى عن أيامه. إنها تعتير 
يمثابة عاقّم للياحثين .و يندهش الإنسان على الأقكار النقدية المثيرة فيها. 
: إن السيل الحديثة لتناول النقد الأديى . حتى و لو كان موضوع النقد 
: كلاسيكيا جداء قد جاءت إلى اللغة التاميلية يعض الشىء بواسطة فى. ضى. 
: اس. آئر 2 و تى. كى. شيدا مبرا ناث موداليار .و إس. قيابورى. بيلائى. كان 
أشيدا مير؛ ثارث موداليار أحد التاقدين البيارزين على التحريفا فى 
: الكلاسيكية. و لاشك أن الإشارة إليه فى النص ى نيذ عدد من الآبيات من 
الرميانا لكامبان بعد أن ترسخ التحريف يثيات فى النص بل نا!. اعتراقا 
دينيا . يحتاج إلى جرأة كبيرة. كان شيدا مبرا ناث موداليار صاحب شنخصية 


١كم‎ 


المشهسد التاملى 


عظيمة- فكان محبا للجمال سريع العدوى مما نتج عن أن الكثير من مساهماته 
فى النقد التاميلى قد مرت مع اعتراضات يسيطة. و لكنه جلب لنفسه هدم 
سرور المدققين حيث أنه لما بدأ يؤرخ الأعمال التاميلية العظيمة باسلوب 
علمى ٠‏ لم يجعله قديما بحيث يكفى لموافقة المتعصبين و قد حدث هذا المناخ من 
جراء التفاعل بين فيايورى بيلائى و الهيئات التاميلية حتى نمت أعمال 
0 للحريصين على صفاء اللغة من أجل تطبيق المعيار الحديث للتقييم 
بى . 
7 ايتداء من .1597م ء بدأ المجتمع التاميلى يتعرض للانتقال من نواح عديده 
فقد شهد المجتمع سوبرا! مانيام بهارتى . و كذلك الروح الوطنية الجديدة التى 
تحرسها المهاتما غاندى و ذلك مع الإدراك المتنامى للتراث الوطنى و اللفغسة ٠‏ 
و الاستياء ضد سيادة الأجاتب و اللغات الأجنبية . و الوعى بالمساواة بين 
الناس ى بالتالى ما أسفر عن رد الفعل ضد القثات المستجلبة للمنفعة 
بالاستغفلال وى كان ذلك وقصس أحرز فيه النثر طابهعا ممتازا كوسيلة للتعبير 
الذاتى الايداعى. و مثلما هو الحال فى معظم اللغات الهندية كان أول ممارسى 
النثر التاميلى ممن تثقفوا ثقافة إنجليزية. فمع صدور دوريات و كتابات 
رصينة قد أصبيح الأدب موضع اهتمام فنّات كبيرة من الناس ٠.‏ إلى جانب 
الباحكين و البانديت. كان الشعر ميدانا للجهابذة التاميليين و لكن لم تبلغ 
القصة القصيرة و الرواية إلى هذا المستوى و فى حقيقة الأمر أآحس الياحث 
التاميلى العادى بالكره الشديد لبعض الأنواع النثرية الحديثة من حيث الأدب. 
إن كبار الشعراء بالتاميلية من فئّات الوار و نينار و كامبان و تيرو و قالوار 
قد كسبوا مرتبة القداسة على مر التاريخ منذ أيام راها ليتجام فادا لور و 
أروموجانا قالار من جافنا حتى أن مجرد معادلتهم مع الكتاب المعاصرين قد 
يبدو بمثابة انتهاك للحرمات. إن التاميلى التقليدى يستحوذ نفس القواعد و 
السلوك لاختيار الأتماط الرئيسية و سسماتها. فعلى الكتابة التاميلية الجديدة 
أن تستجلب أتماط ا لشخصيات من الحياة من حواليها. من ثم إنها لم تستطع 
أن تنال الثناء مثلما نالت الكلاسيكية. 
إسال تاميليا مثقفا اليوم هل هناك جو تفدى فى الأدب التاميلى ؟ يكون 
وا نسعة أشخاص من العشرة ” لا " إن مثل هذا الفقكرة السائدة مع تواجد 
الكثير من الأعمال النقدية التى تمت فى الماضى و النشاط الأدبى المستمر إلى 
الآن و وجود باحثين مد متحمسين أو إثنين على الأقل فى كل كلية يبحثون فى 
تاريخ الآدب التاميلى . لشىء ذو دلالة. إن هناك الكثير من ا التدف لي 
العالم الأكاديمى .و لعل اللفة التاميئية هى اللغة الوحيدة التى تفوز بجائزة 
الأكاديمية الأدبية كل سنة على كتابات أكاديمية فى النقد الأدبى. 
إذن لمّ هذا الإحساس بالنقص حول النقد الأدبى ١ ٠‏ 
أولا إن الكثير من الكتابات النقدية التى تم إنتاجها لا تحغلى ببصيرة 
قة و لا تنطوى على العناية المطلوبة . قد يكون لها أسباب اجتماعية أيضا. 
8 كذلك 95 كل. المشاعر النبيلة المعيرة فى التامليلة التقليدية . لم تدهل 
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مقا قسسة ا لهتسسد 


العملياءت الديمقراطية المتتالية للقرن العشرين فى عالم الدراسات التاميلية 
التقليدية بطريقة ملحوظة. و فى أوائّل هذا القرن . بدأت اللغة التاميلية 
تكسي ظلال السياسة ( فى مثل هذا الجو لم يستطع الاهتمام بالشاعرية 
السنسكرتية للمقاييس النقدية فى التاميلية بأن يزدهر ) فكان هذا تناقضا لما 
كان الأقضل , و كانت صورا ذهنية و رموزا للثقافة التاميلية فى العصور 
الوسطى فى حين كان المجتمع ككل يجتح نحو حقوق الإنسان فى الحركة 
التنويرية للقرن المشرين. و قد أدت أشياء بسيطة جدا مثل مهاولة تحديد 
فتراث الكلاسيكيات المختلقة إلى احتجاجات خطيرة من جانب المغالين فى 
الوطنية فى اللسانيات حتى أتهم سموا الياحثين "بأعداء اللغة التاميلية” و قد 
حدث ذلك فى روف كانت أصول النقد الأدبى الحديث تحاول أن تجد موطئ قدم 
لهاو ذلك بسيب مساعى شخص إسمه "كانا سويرا مائيام". 

بدأ كانا سبرامانيام الكتابة فى الثلاثينات من القرن الحالى. و يعد 
تخرجه قورا أعد نفسه ليكون كاتبا فقط و كتب بالإنجليزية و التاميلية و كما 
كان طييعيا فى ذلك الوقتت . كان عدد من السادة الغرييين مصدر إلهامه. 
و لكن كل ها كتيه كان هنديا أى تجارب اليراهمة التامليين من الطبقة 
المتوسمطة. و لكن كان شكلها مستوحاة من السادة الغربيين. إنه طلب تعيينه 
بمنصب كاتب المقالة الافتتاحية فى سمن مبكرة و هكذا أصيح كاتب المقالات 
أيضا. و قلما حاد عن أمور دينية و كان أول من خرج بتحليل أدبى لمعاصريه,. 
و كتب ليظهر ما هى كتابة جيدة و ما هى ليست جيدة بالنسية للقراء 
الشرقيين كما علمهم عن كيفية تناول العمل الأدبى و ذلك بكتايته عددا من 
المقالات عن المؤلقين القربيين العديدين و أعمالهم إلا أن همه كان متصبا على 
الكتاية التاميلية. و كذلك كتب عن الكقّات التاميليين أيضا. إنه كان أو ممن 
أكد فى الدوائر الأدبية التاميلية يأن العمل الشعبى لا يحتاج بالضرورة إلى 
أن يكون عملا أدبيا . فيتطلب إبداء مثل هذا الرأى جرأة كبيرة حيث أن 
الشخصية التاميلية قد حددت هويته مع وسيلة التخاطب الجماهيرية. ( و لا 
يزال هذا الوضع حتى الآن إلى حد كبيير ). كتب كانا سويرا مائيام عددا من 
مقالات نقدية و كان مرتبطا بيعض معاصريه مثل سى. اس. شيلا ٠‏ على سبيل 


المثال .و هو مستمر حتى الآن فى الكتاية حول الكتابة التاميلية 2 و يقولون 


إن المقالات الهائلة التى كتيها هو عن الكتابات التاميلية مايزال يحتاج إلى 


: جمعها فى كتاب و انه أحد التاقدين بالتاميلية الذين يراقيون يصقة 
مستمرة كتايات آيامهمو يعلقون عليها . و هكذا يستطيع الواحد أن يرى فى 


مقالاته التغييرات التى تمر بها الكتابة التاميلية المثالية و الرومانتيكية فى 


: الأربعيتات .و تجاري الآاربيعينات ٠و‏ القنوط و التخلص من أوهام الستينات 


اهتماما و لم يجدوا عناية يحظون بها اليوم . و هؤلاء الكتاب هم آر. شائمو 


جاسوتد رام ( الذى كتب للمجلات قليلا جدا ) و مونى وآألا جيرى سوامى و نيلا 
بندمانا بهان. و قد كان كانا سوبرا مانئيام أول من :نتهب سوندرا راما 
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سوامى و جايا كانتهان فى بداية مهنتهم. و هكذا ساهم فى نموهم ككبار الكتاب 
فى الخمسينات. و لم يكتف كانا سوبرا مانيام بمجرد التعليق على الكتاب. بل 
ترجم بعضى أعمالهم إلى الإنجليزية و نقلها إلى أكبر عدد من القراء. 

بدأ النقد يود ! ايدو لوجيات يسارية ليترك بصمته فى ! لخمسينتات. و لكن 
لم يحدث هذا إلا فى 1534م عندما نشر البروفسور كى. كيلاسا باتهى من 
سريلانكا كتابه عن الرواية التاميلية .و يعتبر كتاب كيلاسا بهاتى عملا هاما 
حيث أنه كشف قلة غور الكتابات الشعبية و لكنه كان متحزبا عندما بلغ الآأمر 
إلى الكتاب الذين أعلنوا عن أنفقسهم بأنهم تقدميون. و قد شهدت الخمسينات 
و السبعينات قدرا كبيرا من المتاقشات بين التقدميين و غير التقدميين. إلا 
أنه كان هناك قدر كبير من المجادلة المغالية أيضا. ثم جرى نشر هذه الانتقادات 
و المجادلات الأدبية بين رؤساء التحرير و الكتاب. فيستطيع الواحد أن تقول : 
إن عدد التاميليين المشتغلين فى الكتابة الجدية قد ازداد كما تضاعف قراءة 
الكتابات الشعبية أضعافا مضاعفة. 

بد العالم الأكاديمى يوجه عنايته إلى النقد الأدبى حول الكتابات 
التاميلية الجدية. فى اكتوير عام 15م نظمت الجامعة التاميئية فى تنجاوور 
ندوة علمية حول الشعر التاميلى و كان فيها تمثيل عن التقليديين و غير 
التقليديين و الشعبيين و الجدييين. و لكن فى مثل هذه التجمعات قد يجدٍ 
الواحد أن التجاح الشعبى هو المعيار الأكيد أكشر بكثير بالنسبة للقيمة الأدبية 


خاصة متطرفة كما كان الحال أيام رواد هذة الحركة. فسوف يجرى بحث 
و تمخيص أعمال كل الكتاب الجديين بخلاف ما كان الحال فى الماضى لما كان 
يحدث التجاهل من انتاجاتهم و اتبكاراتهم بكاملها. و لكن مازالت آثار انشغال 
الذهن فى الاك القضة رهد إلى عد كبهر و كمد د ل 00 
تقييم الأعمال الأدبية برمتها. فقد أصدر الباحث الماركسى ؛ قانا مالائى من 
ترينى فيلى بو ريه مخصسة لوضوعات و ابطات أديها دس ا و رام 
عائة النورية: عقدت اجتماعات و ثدوات فى فترات حيث عن 0 
١‏ تناقش فيها أبحاث حول مؤلف معين و أعمالهم . صحيح إن المناقشة كانت 
تيه نحو المضنمون وكان عمل الدورية مضنيا و تعتير الدورية من المصادر 
الأصيلة الموثوق بها للمزيد من الدراسة و البحث حول العديد من الكتاب. 
زر أمدت قاشية لثقاد الكتابات التاميلية الراهنة فسوف تكون على 
النحو الآتى : أرونا شلم الباحث فى تاريخ الادب التاميلى ى له كتاب فى 
- 5 السام و حو اس للها 6 اك ل ين 
در حجان + ماتكاوان وى فاليكان ٠و‏ إم. راما 
سيفا تا .و سثيل ناتان. و ثيكا سيفا وات : : 
لينيام و كانا كاسا ياتى .و تاكولان 20 جيسودا سان .وا بالا بالائى سوامى 
من كوتّمبتور .وى إس. كريشنان. 
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هل دفع نقده الأدبى القراء الجدد إلى قراءة كتابات جديدة ؟ هل صاغ نقده 
أسلوبي أى كاتب أو حول كاتيا راهنا إلى أسلوب أآحسن ؟ و ماذا كان التقاعل 
بين يعض التقاد و الكتاب ؟ قد تخلى كانتا سويرا مائيام و سى. إس. شيلا إلى 
حد كيير عن كتابات إبداعية عندما اتجها إلى النقد الأدبى .2 و فى حين نجح 
بعض النقاد فى خلق طائقة من المعجبين و أدى ذلك إلى معركة عنيفة و تشويه 
سمعة الشخصيات ٠.‏ و لكن لم يمتد ذلك إلآ يضعة عشرات من الناس , فقد كان 
كل من كانا سوير! ماتيام و كيلا ساباتى رغم انتمائهما إلى الكتل المتعارضة 
المتحارية من التقاد الصار مين للكتاب الشعييين مثل كالكى و أخيلال . و لكن 
جائّزة الأكاديمية الأدبية و جائزة جنابابيت. و من الواضح أن أثر التقد على 
عامة الناس القراء و على الوعى الإجمالى للشعب التاميلى لا يبدو خطيرا. 

يقال إن الشمس لا يمكن أن تشرق على مدراس بدون صحيفة "هند. 
هذه هى أهمية الجرائد اليومية. فتنشر "هندو” بعض التعليهات 
و الاستعراضات للكتب كل يوم الثلاثاء. و بعد قراءة بعضى الاعداد المتتالية 
سوف يأآخذ الواحد فكرة بأن معظم الكتب الجديرة بالاهتمام و التى تشرت 
باللغة التاميلية. هى تراجم للمتون الدينية و القصص التكسبية. حتى أن 
جريدة "هندو” اضطرت إلى أن تميل نحو الدوائر الشعبية و التجارية لدى 
تتاولها الكتب حتى لا يلومها أحد. فقعندما نشرت مجلة شعبية هجوما عنيقا 
على كتاب لى ٠‏ فيعكس ما شعرت بيه من الحزن ٠»‏ قد هناتى عدد كبير من 
زملائى الأدياء على أن المجئة نشرت صورتى إلى جاتب الهجوم على قبلخ 
الصيت إلى عدد ضخم من القراء فى الدوائر التجارية الشعبية و لو كان ذلك 
ضوء سليىء. لذا كان ذلك شيئًا مرغويا فيه. 

و لى كلمة أآخيرة بشأن التقد الأدبى التاميلى و السنسكريتية. و هى أن 
السنسكريتية, لأسياب معروفة جيدة لدى أشخاص هذه المنطقة:, لاتحغلى بقيول 
بين ذوى النقوذ من الباحثين التاميليين. كلفة و أثر أدبى وجهاز للتحكم. قفى 
حين يمكن اتخاذ مصطلحات سنسكريتية معينة فى المعجم التاميلى لاغراض 
نقدية. فانه لاينطوى على الصعويبة إلآ قليلا التاأكد بجدوى استخدام مفاهيم 
التقليد السنسكريتى بالنسية للوضع الاجتماعى المتغير للتاميل اليوم على 

: نطاق واسمع و الذى يجب أن ينيع منه التعبير الإبداعى الادبى التاميلى. فى 
5 الواقع إن التقليد الأديى التاميلى الذى هو قديم على نحو كاف ٠‏ يوجسد يآائسه 
: لا يلائم بطريقة مرضية مع مقاييس الكتاية التاميلية للقرن العشرين. 


ٍ تعريب: د“رشميم الحسن أمانة اللّه 
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اللغةالأورية فى سياق النقد الهندى 


بقلم: دس. بى. بتنايك 


عند الكلام عن "الوضع النقدى القومى" لابد من التسليم بأن الهند ليست 
أمة بالمقهوم الغربى. كما يجب الاعتراف بأن الهند منطقة ثقافية منفردة مع 
حدود جغرافية معينة معترف بها منذ فجر التاريخ. لذا لا يمكن الحديث عن 
الوضع النقدى القومى فى بلد ذى لغات مختلفة بدون علم بالمنطقة. و إن العلم 
بالمنطقة بدون انعكاس الوضع القومى سوف يبقى فى غموض. 

يتضمن النقد ثلاثة عوامل: المؤلف (شفهيا و كتابيا) ى النص و الملتقى 
(المستمع /القارى). و فى بلد ذى لغات متعددة حيث يعين المستمع بما يستعمله 
من لغة. فان الوعى باستعمال اللفة و الوعى الوظيفى للغة و اللغات على جانب 
كبير من الأهمية بالنسبة للكاتب. قفى غياب مثل هذا الوعى» من المحتم أن 
تؤلف فى نوع مثقرد أى لغة متفردة؛ هما تصيح ثقيئة لمستخدمى تنوعات 
أخرىي من نفس اللغة أى مستعملى لغات أخرى. إن الألقة مع تقاليد لغات عديدة 
ليست سمة مميزة للعصرية فقطء بل هى شرط أساسى فى فهم الوضع النقدى 
القومى أيضنا. 

فلما انحصرت ! لسنسكرتية و اليونانية و اللاتينية أو لغة السلافيين 
فى زمرة محدودة من الملّمين بهاء فلم يستطع الانتاج الأول فيها أن يروى الظمأ 
القنى الجمالى للجماهير. هكذا يصبح النقد غير ذى علاقة بالموضوع بالنسب. 
لحياة الجماهير حتى و لو ضرب مستويات أعلى للروعة. إن الادب المكتوب بلغة 
9 شعبية فى أعقاب فترة كلاسيكية قد نجح بقدر ما نجع فى التعبير عن العصرء 
وى إن الكاتب أو القارئ الغير المرتبط بالماضسى بسبيب قلة إدراك التقئيدء 
قدصار معزلا عن البيئة بسيب انعزاله لغويا ى وجد نقفسه متهمكا فى عدم 
جدوى البحث عن مالم مالوف بطريقة غامضة. قالرجل المعاصر المساست ب ل 
و الثقاقة فى كل عصر يجب أن يحس بمثل هذا الموقف المتناقض من المراحل 


المصيرية فى التاريخ. 07 
إن الناقد الذى توارث بقايا التقليد الغريى» قدا نشأا فى بيثة تساوت 


فيها الغربية مع العصرية و قد اقنع نتفسه بآن ماضيه نفسه يمثل التقليد 
الكلاسيكى الخفىء و يروى الحياة و الأدب مع أدوات نقدية لا تلائم حقيقة تعدد 
اللغات و الثقافات. فقكل كاتب و ناقد ممتعض بالعالم حوله و يريد خلق حقائق 
بديلةء و لكنه ينتهى فى خلق نسغخ مطايقة شاحبية لشظايا الحياة الفربية 
والفكرة غير المتماسكة و المتكاملة. 

بحسن الحظء إنه فى وسط مثل هذا الفوضى فى التجارب المتضارية , 
هناك بعض المؤلقين يققون إلى جانب أصالتهم و تخيلهم المندقفع نحو المركز 
و يستخدمون لغة لها علاقة مبياشرة مع القارى و يستعملون عبارات 
اصطلاحية تتجاوز طيقة معينة و تجذب انتياه المؤلقين و النقاد القوميين 
و العالميين. فباللغة الأورية يعتبر سسيتا كانتا مباباتر! واحد من مثل هذا 
الشاعرء. فاته قد قرض بتركيز على أساطير و شعارات و تخيلات هندية 
قصائد تكاملت فيها فمّات عديدة من المعانى و التجارب و الحقائق فى شعار 
كامل و استرعى الانتباه إلى معاتاة البشرية فى العصور التاريخية يامتداد 
وأاحد. و جويى ناث موهانتى هو واحد من أبرز كتاب القصة.ء فانه قد حاك 
نسيجا كبيرا حول قصة حيوان و صور فيها الصيسد و الحصاد و الغتاء 
والرقص و الاحتفالات و الطقوس و الحب و الكره و الألم و القرح و الأحلام 
و الحقائق عند القبائل و أهل الريق و الحضر بكفاءة نادرة و إن منورانجان 
داس و جكناث براساد هما من مؤلفى روايات تمثيلية الذين لم يتناولوا! ققط 
سمات بشرية معقدة أو تطورا معقدا لهذه السمات فى الأوضاع التى كانوا 
يعيشوتها.ء و إنما كسرو! العديد من التقاليد التمثيلية بنجاح و استولوا على 
فقدان الهوية و فقدان مركر حيوى فى أسلوب الحياة الجديد. 

ليس هؤلاء الكتاب منحرفين عن الأدب الأوروىء فعند تبيان حساسية 
الأدب الأوروى الحديث. يستطيع الواحد أن يذكر اسم بها توجي راق » 
و جرو يراساد موهانتى» و رأما كانتا رات فى الشعر. و سريندر موهاتتى 
و كشورى شاران داس فى القصة, و بيجويا ميشرا و بيسوا جيت داس فى 
كتاية المسرحيةء و لكن كلهم واجهوا جوا خشنا على أيدى التقاد2 فيستنكر 


مايادهار مانسينج العصريين فى كتايه. تاريخ الأدب الأوروىء فى حين يشيد 


التنقاد المنشقون ذكرهم على عصريتهم. و لكن لم يكن لدى أى واحد متهم فهم 


ف يعور وو ميوفة 


واإضح عن فكرة العصرية. و إذا كان دور التقد هى ريط السمة التشخصية 
و الإقليمية و العالمية فى كل من التعبير و المضمون و تحديد مستويات جديدة 


: للتحكم. فلايد للواحد الاعتراف يأن التقد الأوروى لم ييلغ بعد سن الرشد. 


ٍ م فئ 


اسياب عديدة: أولا رغم أنه لم تستخدم فكرة من الأفكار السنسكرتية تماما عند 


البحث عن مؤلف أو نوع أديى أو فخترة أدبية فى أى أدب هتدى: فإن معظم 
المعلمين يعتقدون بأنهم متمسكون بنهج حددته السنسكرتية. و تفس الشىء 


0ك 


اللفة الأورية فى سياق النقدالهندى 


يصدق على الانجليزية حيث مازالت أغلبية ساحقة من معلمى الإنجليزية لهم 
جذور فى التقد الفكتورى. و ثانيا إن الذين لهم اتجاه غربى فينقصهم الجذور 
فى التقليد و لهم قئة العمق فى كل من الاثنين. و ثالثاء يتجه النقاد فى تطبيق 
قضايا إقليمية إلى نظرية نفسية تحليلية أو نظرية ماركسية بدون فصص 
نقدى لملابساتها. و آخيرا و ليس آخرا النقد المتمركز حول الشخصية نفسها,ء 
يقنع أتباع النقاد الكبار أنفسهم بأن أسيادهم المختارين قد بدءوا عهوداً جديدة 
و لكن العهود قد انتهى معهم. لذلك لا غرابة فى أنه فى مثل هذه الظلروف من 
الصعب الاحتفاظ بالموضوعية. 

و مما يقال إن قعر المهن يكون داهّما مكتظا و القمة خالية . و لكن 
الصورة المذكورة أعلاه لا تشمل تلك الاستثناءات من الذين حاولوا احداث 
أخدود فى الأرض الجدباء. فقد كان ناراسيمهيا و كنتاكا و بعض الأساتذة هنا 
و هناك فى ميدان النقد الانجليزى فى الهند من الذين وضعوا بصمات و خلقوا 
جوا مناسيا للبحث. و فى كل لغة هندية يمكن تحديد اسم أو اسمين فى هذا 
الصدد مثل جيه. ام. موهانتى. فانه قد ساهم مساهمة فعالة فى النقد الأورى 
و ذلك رغم ان العمق ينقصه فى نقده !ا لتحليل, الآخير.ء فمحاولة إنجاز العديد 
من الأشياء فى وقت واحد هو أحد الأسياب لذلكء و قد ساعدت فى اللغات 
الهندية ملاحظات تفسيرية مقدمة من قبل العديد من الكتاب الجدد فى بناء جو 
منهج نقدى. إلا أن التعريف بالتقس أو النقد النقسى ليس بديلا للنقد المكون 
المبنى على فهم التقليد أو عملية التغيير فى المجتمع. 


١ 


وكيل المذوسنة الضنولقية بتكة الكومة 


(الشيخ مسعود رحمت اللّه) 


بقلم : احمد صالح حلبي 


مكة المكرمة 
إننا كمجتمع إسلامى تتعم ينعم اللّه التى لا تخصى بجد أن من الواجب 


علينا أن تنسجل بكل أمانة و إخلاص جهود أولئك التفر ممن ساهموا فى وضع 
لبنات اليناء فى وطتننا القالى. 

و إذا تحدثنا عن التعليم فى مكة المكرمة و نشأته فان هناك العديد من 
الصور التاريضية التى خحَطها المعلمون و المريون الأقاضل الذين كانت لهم 
إسهاماتهم الخيرة فى تنشأة و إعداد الأجيال. 


المدرسة الصولتبة: 

تيرز المدرسة الصولتية و التى أسسها الشيخ محمد رحمت اللّه عام 
7ه على نفقة السيدةق”ر صولت النساء, كواهدة من أوائل المدارس الأهلية 
التى تشرج منها العديد ممن تيوأوا الآن مراكز القمة و المسئّولية. 

و قد تعاقب على إدارة المدرسة العديد من العلماء الأقاضل كان آخرهم 
الشيخ مسعود رحمت اللّه والذى انتقل إلى رحمة الله يوم الأحد السسايع 
و العشرين من شهر شعبان عام آلف و أربعمائة و إثنتا عشرة للهجرة. 
و بوفاته فقدت المدرسة الضولتية علما بار زاً من أعلامها و أستاذا قاضلاً 
و مرييا مخلصاً. 


الشيخ مسعود رحمت الله 
المولد و النشاة: 


ولد الشيخ مسعود رحمت اللّه يوم الأربعاء المواقق ه/ر"رة75١‏ هاو نشا 
فى احضان جده العلامة الشيخ محمد سعيد فقرأً عليه القرآن الكريم و بعض 
المبادىء فى الأوردية و الفارسية. و توقي جِده و عمره 4 سثواتء و رحل إلى 
الجامعة الملية الإسلامية فى دلهى بالهند و انسلك فى جملة تلاميذها. 


رحزلاته قفص طلب العلم: 

فى عام 15١١ه‏ عاد الشيخ مسعود رحمت اللّه يرحمه اللّه إلى مكة 
المكرمة و التحق بالمدرسة الصولتية وى قرأ على والده الشيخ محمد سليم 
يرحمه اللّه آداب اللغة الفارسية و الأوردية نثرا و نظماً 

كما تلقى بالمدرسة الصولتية علومها و متاهجها عن كبار علمائها 
و أعلامها كالعلامة الشيخ حسن محمد المشاط و الشيخ عمر حمدان المحرس 
وى الشيخ مختار مخدوم يخارى و الشيخ علي بكر الكتوى و الشيخ ز 
عبداللّه بيلا و الشيخ عبدالله نيازى و غيرهم من العلماء الأقاضل 
يرحمهم اللّه. 


التدريس: 

0 و فى عام "ل/الااها تخرج الشيخ مسعود رحمت الله يرحمه اللّه من 
المدرسة الصولتية بعد أن نال حظا واقرا من العلوم حيث تخرج من القسم 
العالى للعلوم الدينية و الشرعية فاجلسه والده للتدريس بها فكان يدرس 
مختلف الكتب». و انتسب إلى الإدارة مع والده المدير قكان معيئه و مساعهده 
وى وكيله و القائم بالأعمال الإدارية.ى تعلم على والده الكثير من جهسد و مشقة 


و صبر و تحمل. 
مستولية الزداوة: 


فى عام !751١ه‏ ا توقى والده الشيخ محمد سليم رهمت الله فتحمل أعباء 
الإدارة و تقآد مسئوليات المدرسة الجسام و يذل حياته و وقته لخدمة المدرسسة 
ى أهلها وى أساتذتها و طلابها و روادها و أثر براحته و صحته فى سبيل 
استمرار المدرسة و مواصلة رسالتها ... 
و تتصل خدمته للمدرسة منذ منذ عام 187ه حتى وفاته تحبو .5 عاماء متها 
6 عاما قضاها مديرا للمدرسة. 
فجر الأحد الموافق ا"/رمرم7١4١ه‏ انتقل الشيخ مسعود رحمت اللّه إلى 
دقوم جسم موي عد لحك لجسي م 7 
تذكر جهوده و جهاده بالخير و الثناء و تشيد يعطائه حيث لم يعتريه اي 
حرشن كلم بعك حب أخله و معط طول الفا فنا و عم المسيية ... و صلي عليه 
بالمسجد الحرام يعد صلاة العصر من تقس اليوم و شيع إلى المعلا فى موكب 
مهيب و حافل يعدد كيير من محبيه و تلاميذه و معاصريه و أساتذة المدرسة 
و طلابها و الأعيان و العلماء و وورى جثمانه الثرى بين نفوس حهزينة رحمه 
اللّه رحمة واسعةى غقر له. 


يفن 


ت الروناء 


و بوقاة الشيخ مسعود رحمت اللّه يققا تلامذته وى أبنائه الأوقياء 
يدونون كلمات الرثاء على وقاته و قلويهم يعتصرها الحزن و الأسى ... و قد عير 
الأستاذ منصور حسين عطار يكلمته فقال: 

عالما فقدناه ... تمضى الحياة بحلوها و مرها.و يقضى البارى عز وجل 
فينا قضاءه و قدره تحقيقا لقوله عز وجل ( كل نفس ذائقة الموت ) ففى يوم 
الأحد /الالرمم>١2١اه‏ فقدت أم القرى عالما جليلا نو مدير المدرسة الصولتية 
الشيخ مسعود سليم رحمت اللّه فحمدت اللّه سيحائه وتعالى' و استسرجعت 
و تذكرت جهاده الصامت الدؤوب و التى بدأها جده الجليل العالم الداعية خليل 
الرحمن العثماتئى يرحمه الله مؤسس المدرسةالصولتية بمكة المكرمة 
و بمساعدةٌ السيدة صولت التساء. 

و لقد كان يرحمه الله خير خلف لخير سلف فهو من أسرة عرقت 
بالتقوى و بخدمة الإسلام و نشر العلم و الذود عن حياضه و خدمة طلبته من 
خلال المدرسة الصولتية العريقة التى حظيت و تحظى بتعضيد ولاة الآمر فى 
هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك عبدالعزيز يرحمه اللّه و حتى عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذى شمل المدرسصسة الصولتية 
برعايته و عنايته منذ كان و زيرا للمعارف. 


مواقف و ذكريات: 


لقد كانت هناك مواقف و ذكريات كثيرة مع الشيخ مسعود رحمت اللّه 
يرحمه الله حيث كان دانم الحديث عن المدرسة الصولتية و كانت شغله الشاغل 
و تفرغ لها و وقف نقسه على خدمتها طوال حياته و من أهم تلك المواقف اننى 
تحدقشت امعه إثر عودتى من إحدى رحلاتى إلى أرض الكنانة عن انتشار عدد 
كبيير من طيعات مختلفة و متعددة من كتاب اظهار الحق و استفسرت مثنه عن 
هذه الطبعات و الإذن بطبعها فأقاد يرحمه اللّه أنه يعرف ذلك و إن هذه 
الطبعات جميعها المصرية و اللينائية و المغريية طبعت و تطيع دون إذت 
أو تصريح و إنه والمدرسة الصولتية و آل رحمت الله لم يفكروا فى مقاضاة 
هؤلاء لسبب يروته أنه يهمهم انتشار الكتاب بالعالم العريى ى الإسلامسى 
و الغريى لتعميم القائّدة راجمين من المولى عز وجل المثوبة و الأجر لجدهم 
المؤلق و لهمإن شاء اللّه. 

كما أنه ذكر لى أن سماحة الشيخ عبدالعزيز ين ياز الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد اسعدهم بتكليقه لسعادة 
الدكتور عبداللّه الزيد للهضور و أخذ موافقة المدرسة الصولتية على طيم 


١4 


قحسن مدا رس !ا لصو نئية بمكه المكر مه 


و نشر كتاب اظهار الحق قسعدت المدرسة الصولتية بذلك و ظهر الكتاب فى 
ثلاثة مجلدات بشكل وثوب فقفشيبين إضافة إلى المكتية الإسلامية ما يقيد 
الإسلام و المسلصين. 

و قام كذلك معالى السيد محمد حسن كتبى وزير الحج و الأوقاف سابقا 
و المربى الفاضل السيد محسن باروم بطلب طيبع الكتاب باللغة الإنجليزية و تم 
ذلك مع الشيخ مسعود يرحمه اللّه. كما أن مركز الاعلام الإسلامى بيرمتجهام 
بيبريطاتيا قام بطبع الكتاب. 

رحم الله الشيخ مسعود رحمت اللّه رحمة واسعة و أسكنه فسيح جناته 
و أدام اللّه توفيقه على المدرسة الصولتية منارة العلم بمكة المكرمة خلال أكثر 
من قرن .و ترجو الله أن يوفق ابنه الاخ ماجد و اخوته للسير بالمدرسة 
و تحقيق رسالتها على خير ما يرجو لها كل المخلصين لتظل المدرسة الصولتية 
تؤدى رسالة العلمى الدعوة إلى اللّه و ليكون تاريخها التعليمى موصولا. 
و عزائى لأيناء الفقيد و لأسرته الفاضلة و لأسرة المدرسة إنا للّه وى إنا إليه 
راجعون. 


الكلمات عاجزة: 


و مهما قيل عن الشيخ مسعود رحمت اللّه يرحمه اللّه تظل الكلمات 
عاجزة عن إيفائه حقه من التقدير و الثناء نظير ما قدمه من جهد متواصل 
لخدمة العلم و طلايه. 


المربى و الداعية: 


و قد عبر الأستاذ مصطفى حسين عطار بكلمة قال فيها؛: 

إن فقد العلماء خسارة ... و فقيدنا فضيلة الشيخ مسعود رحمت اللّه 
يغشاه اللّه يواسع رحمته و مغفرته و رضوانه .و الذى فقدته مكة المكرّمة فجاة 
فجر يوم الأحد /الالرخى/؟١2١ه‏ نتيجة أزمة قلبية حادة ... و فقده ‏ رحمه الله 
العمل و التربية و العمل الإسلامى وى الدعوة إلى اللّه ... فقد فتح عينيه منذ 
تعومة أظافره على حلقات الدرس و مجالس العلماء و قصول التحصيل ٠.‏ إذان 
والده فضيلة الشيخ محمد سليم رحمت اللّه الكريم و على يديه أكمله تلاوة 2 
و حفظا و تجويدا و هو لم يتجاوز العاشرة من عمره ... و بعدها بدأ الدراسة 
النظامية فى المدرسة حتى تخرج فى القسم العالي من هذه المدرسة. 

و كان يرحمه الله يحضر أكثر حلقات و محاورات و لقاءات القضاأة 
و العلماء من معلمى المدرسة و قضاة مكة المكرمة و زوار المدرسة الذين 
لا ينقطعون سواء من الحجاج أو العمار أم من داخل البلاد . فتكوتدت لديه 


الطحلا 


الات ساس ل ست 


حصيلة علمية غزيرة . كما أثرت فى سلوكه و أسلوب عمله الوظيقى و الدعوى 
طيلة حياته الحافلة بالجد و العمل .2 قخدم أهل العلم و طلاب المعرقة و الباحثين ‏ 
من أساتذة الدراسات العليا فقدم لهم ما ينشدونه و يرد على تساؤلاتهم التى 
تتعلق بأبحاثهم و مؤلفاتهم . بل أنه يرحمه اللّه كما يذكر كثير من الباحثين 
و المحققين لكتب جده من كتابه الشهير ( اظهار الحق ) و ( المناظرة الكبرى ) مع 
القس الإنجليزى فندر . انهم إن احتاجوا معلومات إضاقية وجدوها لدى الشيخ 
الجليل الذتى ورث امجاد المدرسة الصولتية عني به عناية فائقة فقد أشرف على 
تحفيظله القرآن. 

و قد دون الشيخ عبداللّه الأتصارى مدير عام الشئون الدينية يدولة قطر 
فى طيعة اظهار الحق القطرية ثناء عطرا على الفقيد و مقدمته الضافية التى 
شملت السيرة الذاتية لجده العلامة الشيخ محمد رحمت اللّه خليل العثمانى 
وى تاريخ المدرسة الصولتية و علمائها و خريجيها و أعمالهم . و الذين تلقوا 
العلم فى حلقات جده بالحرم المكي الشريف. 


حلته سموحو لة: 


و يعتبر الشيخ مسعود رحمت الله يرحمه اللّه من القليلين الذين 
يختزنون فى ذاكرتهم تواريخ حياة العلماء من خريجى المدرسة الصولتية على 
كثرة أعدادهم وتعدد بلداتهم و مراكز عملهم سواء داخل المملكة أم خارجها, 
و صلته موصولة بالأحياء منهم و بأيناء المتوقين متهم . كما كان يعمل والده 
و أجداده يتقديم كل صنوف الدعم و كل ألوان المساعدة التى تلزمهم لتيسير 
عملهم الدعوى أو التدريسى أو البحثى. 

أذكر اننى شخصيا حيتما اعددت بحثا عن الملك عبدالعزيز و التعليم 
و اشتركت به فى المؤتمر العالمى لتاريخ الملك عي دالعزيز كنت موضحا فيه مدى 
اهتمامه يرحمه اللّه بقضايا التعليم و يرجال التعليم فتفضل الفقيد الشيخ 
مسعود باعطائى وصفا كاملا لزيارة الملك عبدالعزيز للمدرسة الصولتية مما 
سمعه من والده أو تقل له عن جده و كانت قصة رائعة إذ وصف قدوم الملك 
عبدالعزيز و استعداد المدرسة لهذه الزيارة الكريمة بدعوة كبار العلمساء 
و القضاة فى مكة المكرمة من خريجيها و من كبار مسئوولى العاصمة 
المقدسسة ... احتفاء بهذه المناسبة التاريضية و للمشاركة فى الفرحة الكبرى 
بهذا التشجيع و التقدير للعلم وى رجاله. 


وحم الله أخى سمسعود: 


تتواصل كلمات الركاء على فقيد العلم و يدون السيدمحسن أحمد ياروم 
كناك لتر هن سرح اكد 


رن 


وكين المدرسة الصولتية بمكة المكرمة 


'فوجئت كغيرى من الإخوان يتبا وقاة أخى الاستاذ مسعود سليم 
رحمت اللّه الذى حملته إلى مكالمة هاتفية من مكة المكرمة إثر تعرضه لسكتة 
قلبية استلت من كيانه روح الحياة فأخذت من دنيانا أخا فقاضلا و صديقا 
كريما و مرييا مخلصا. : 

و منذ تولى الشيخ مسعود إدارة المدرسة العتيدة بعد وفاة والده الشيخ 
سليم رحمت اللّه و هى يبذل من جهده القوى و فكره الدينى و خيرته التريوية 
فى سبيل تنشئة أجيال الطلاب من أبتاء العالم الإسلامى الذين تمتلئٌ بهم 
فصول المدرسة ينهلون من متاهل العلوم العربية الإسلامية بنهم زائد و إقبال 
شديد كى يعودوا إلى بلادهم فى قارتى آسيا و إقريقيا يعد ما حصلوا على 
ضروب الزاد العلمى مما يجعلهم روادا لمسيرة التربية و التعليم و الدعوة ضّى 
بلادهم ... فكان ذلك إيذانا بسريان روح قوية متوثية فى جنيات هذه المدرسة 
العتيدة التى حملت مشعل العلم و المعرفة فى البلد الحرام أكثر من قرن من 
الزمن فكانت بحق متارة شامخة من منارات العلم و التربية و الثقاقة ضميت ' 
نخبة العلماء و المربيين المسلمين الذين أفتوا حياتهم فى تدريس علوم الديسن 
و اللقة العربية فى فصول المدرسة و حلقات التدريس فى المسجد الحرام يل 
و فى بيوتهم آيضنا ... 

و لقد كان أخى مسعود يقود المسيرة التربوية فى مدرسته بإخلاص 
شديد و فكر تربوى مثير و عزم قوى على أن تواصل هذه المدرسة رسالتها 
التربوية و الثقافية الجليلة على الوجه المرضى حتى تظلل كما أراد الله لها أن 
تكون معقلا من معاقل التريية و العلم فى اليلد الامين. 

و لست أنسى حماس اخحخى مسعود فى التعريقا بكتاب جده الشيخ 
رحمت اللّه الكيراتوى المعروف ب “اظهار الحق”" و الذى حاز شهرة فائقة و ذيوعا 
قويا فى مختلف أوساط الدعوة الإسلامية فى العالم كله.. 

و بفضل ذلك التعاون العلمى اليناء استطاع العالم الباحث الدكتوزن 
محمد عبدالعزيز ملكاوى أن يخرج طيعة محققة و منقحة وى مزيدة قامت 
بنشرها مشكورة الرئاسة العامة لإدارات البيحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة 
و الإرشاد بالرياض و جعلتها وقفا فى خدمة أهداف نشر الدعوة الإسلامية 
و إثيات يطلان عقيدة التثليث و ألوهية المسيح. 

و لقد شاء اللّه لى أن أتعاون مع الققيد قبل وفاته على طبع و نشر 
الترجمة الإنجليزية لكتاب " اظهار الحق " فى ثلاثة أجزاء بدعم مادى سحى من 
أحد رجال الخير و العمل الإسلامي فى بلادنا العزيزة لتسد شغرة مفتوحة أمام 
رواد الدعوة الإسلامية فى البلدان الأجنبية الناطقة باللقة الإنتجليزية ... 

ودكان من أهداف هذا التعاون العتسى المشترك هو اختصار هذا الكتاب 
من ضروب الحشو و التكرار و الحواشى التى لا تفزم القارىء المثقف العادى , 
و تم الاتفاق مع العالم البحاثة الدكتور محمد عبدالعزيز الملكاوى تقسه للقيام 
بهذه المهمة فوعد بانجازها فى خلال عام على أن تتم ترجمة هذا الملخص الشامل 
إلى لغسات أوربية و شرقية مختلقة للرد على افتسراءات المنصرين 


اد 


و المستشرقين التى يطلقونها ضد عقيدة الإسلام و شريعته و حضارته. ١‏ 

و هكذا طوى الموت صفحة حياة انسان مؤمن جاهد قى سبيل إعلاء كلمة 
الإسلام دين الحق و الدقاع عن مبادئه و قيمه الروهية الخالدة بكل ما يملك من 
وسائل القوة المادية و المعنوية حتى لبّى' نداء ربّه راضيا مرضياً عنه. 


عجبت لطود للمّعالى و زاخسر ‏ من الجود أنّى صيّر ير اللّحد مضجىف 
قلم يلشَّحدٌ جَهماً وحيدآ إنُمسا حوى لحدّه طود المكارم أجمعملا 
و يخْترمه الموت قفرداً و إِنّما أصاب به بحر التدى و التدى معا 


كان فضيلة الشيخ مسعود شميم رحمت اللّه من العلماء الأقذان بالحديث 
و التفقسير ى الققه و الأدب. أصله من كيرانا (الهند) و يتّصل نسبيه بالشيخ 
جلال الدين العثماتى الملقب بكبير الأولياء (ف #الاه) و المقيور فى بلدة 
بانى يتء تعلم الشيخ مسعود رحمه اللّه فى دلهى و مكة المكرمة و تخرج من 
المدرسة الصولتية ثم بد حياته مدرساً و تولَّى ادارة المدرسة الصولتية يعد 
وقاة آبيه إلى أن توفى ع فضضلا إلى ما يذل جهوده فى ترقية المدرسة 
و توسيعها و إستيقاء مكانتها الرقيعة العلمية كان قد اعتنى ينشر آثار 
الشيخ رحمت اللّه الكيرانوى (ف 7.8١اه/١1485م)‏ قى اللغات العالمية. وى كان 
مولعاً فى الآداب العربية و الفارسية و الأردية و كان يحفظ ألوف من أبيات 
هذه اللغات عن ظهر قلسي. 

و كان رحمه اللّه عقيفاً زاهداً سخياً جواداً دمث الخلق ظريفاً مرحاً طروباً 
كثّر محبّوه فى أقطار العالم الاسلامى لأنه كان يخدم الحجاج قى الموسم حسية 
للّه و لاسيّما ضيوف الرحمن الذين يردون من الهتد. لقد أصاببت نعية وفاته 
المؤلمة كل من لقيه فى مكة المكرمة2.و لو مرةٌ واحدة. 

إنى تشرفت بزيارة الحرمين الشريقين زادهما اللّه شرفاً و كرامة فى 
جعماد الثانية 217١ه‏ ( ديسمير 1551م ) لمدة أسبوعين و قضيت أسبوعا كاملا 
فى مكة المكرمة فشاهدت منه الحفاوة البالغة و اكرام الضيوف و المحبّة لن 
أتساها مادمت حيًا. 

دفن فى مقاير حِنّة المعلاة بمكة المكرمة بجوار الشيخ امداداللّه المهاجر 
المكّى (قف17١71١1ه/1465م)‏ و الشيخ رحمت اللّه الكيرانوى (ف 4.؟اه/راةةام) 
رحمهم اللّه رحمة واسعة. 5 . 

إِنى أرخت وفاته ب: “مولانا مسسعود ميم رحمت الله 5 (؟5اء16اه) 

" اللّهم إر حمه و آدخله فى عبادك الصلحين " (؟١1١اه)‏ 


نثاراحمد القاروقىص (رتيس التحرير) ش 


يحينتن 


سعائره و آثاره 


بقلم : سراح الحسن ‏ 
الباحث بقسم اللغة العربية و آدايها 
بجامعة دلبى ١‏ الهند. 


["أشيد بأنه إن كان فى العالم كله آحد يستحق أن يلقب 
ب "ا محدث الأعظم فهو ا مولاتا حبييبي الرحمن الأعظلسى" 1 


الدكتور عيد الحليم محمود. شيخ الازهر الأسيق 


["الولانا حبيب الرحمن الأعغلمى - كما ون معنن مسله هن 
أعظم العلماء فى هذا العصر .]| 
المحقق المصرى الكبير محمود محمد شاكر 


فى الحادى عشر من شبر رمضان الميارك عام ؟*١2١ه‏ الموافق السادس 
عشر من مارس عام 1557م انتقل العالم المحقق و المحدث الكبير و الققيه الجيد 
عن 560 عاما إلى رحمة اللّه بعد أن عاش من أجل العلم و المعرقة و وصل إلى 
القمة و خاصة فى مجال تحقيق كتب الأاحاديث النسادرة و إخراجها إلى النور 
و وضع تأليفات كثيرة فى مختلق المواضيع البامة بالعربية و الأردية تاركا 
وراءه آثارا تشيد له بالفضل و الالمعية., آثارا اعترف له بها علمنئاء الهند 
و البلاد العربية فعكقوا عليها يدرسوتها و يفيدون منتها. كما قدرت الهتد 
جهوده فتوجتها بمنحه جائّزة الدولة التقديرية فى عام 1545م اعترافا يخدماته 
الجليلة فى مجال الحديث و العلوم الإسلامية الأخرى. 

كان هذا العالم الكبير هى أبوالماثر المولانا حبيب الرحمن بن الشيخ 


المولاثا محمّد صاير عتاية اللّه الأعظمى الذى اتّصف بالشخصية الوقورة 
و الذكاء الخارق و الإيمان القوى بدينه وى مذهبه و بكل مقومات الإنسان 
العبقرى من عقل و موهبة و عمل و جبهد و اعتداد بالنفس و حافظة قوية 
و شغق يتحصيل العلم و الانتاج العلمى المعزيز. 


نشأانه و كقافته: 


ولد المولانا حبيب الرحمن الاعظمى سنة 719اها/ ١.15ام‏ فى مدينة 
مئّوء بولاية يوبى بشمال الهند. و نشأ و ترعرع فى بيت تشم منه رائحة الدين 
زكية و يغلي عليه الجد و التحفظ حيث أن والده أيضا كان عالما من علماء 
الهتد. فكان هذا البيت مدرسته الأولى بل أهم مدرسة تكونئت فيها عناصر 
خلقه و روحه. 


فقد رر.وى لى زاشر له: 
“زرته مرة فى بيته (فقى مئّوء البلدة الصناعيةالتى معظلم سكانها 
من السلمين و هم من طيقة العاملين فى معامل النتسيج ) و هو 
جالس على سريره ٠‏ عليه ا مبابة و الوقار و هو نحيق و عجوز,. 
قليل الكلام . أسمر اللون مسنون اللحية و حوله بعض تلامذته 
جالسون قى هدوهء و صمتء و لست هناك بساطلة فى العيش 
و عدم الاحتفاء بزينة الحياة الدتيا * 


أتم دراسته الايتدائّية و مبادئ العربية و التجويد و الخط على أساتذة 
فى بلدته. ثم تلمذ على كيار العلماء فى عصره مثل الشيخ عبدالفقار ين 
عبداللّه و هو من أجل تلامذة العارف باللّه الفقيه المحدث الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهى و تعلم منه اللفة العربية و آدايها و المنطق و الفقه و الحديث و كان 
متفوقا فى دراسته. ثم التحق بدارالعلوم ديويند. فأخذ العلم على العلامة 
أنورشاه الكشميرى و المولانا سيد أصغر حسين و المقتى عزيزالرحمن 
الديوبتدى. و المولانا شبير أحمد العثمانى و المولانا كريم بخش الستيلى فى 
'لحديث. و التفسير. و المنطق. و الأدبء و البيثة. 

و فى عاع 1175اها/ .1537م لما فرغ من تحصيل العلوم الإسلامية و حصل 
على الإجازة من كيار الشيوخ و العلماء فى الحديث و التفسير انتدب لتدر يبس 
الأدب العريى و الققه الإسلامى بمدرسة دارالعلوم بمدينة مثوء ثم انتقل إلى 
جامعة مظيرالملوم بعديثة يتارس كرئيس لبيثة التدريس فيها. و فى عام 
6ه تولى التدريس بمدرسة مفتاح العلوم. مئّو و قام يتطوير هذه المدرسة 
حتى أنشأها نشأة جديدة و حعلها جامعة للعلوم الإسلامية و ذلك إلى جانب 


1ك 


كحاكل اما اه اشم < وهب ؟ شر طلسن #١‏ مسف 


توليه إدارتها و. قد درس فيها صحيح البخارى و سان الترمذى لمدة عشرين 
عاما. و أيضا قام بالتدريس لمدة ستة بندوة العلماء فىالكناز أيضا يدرس فيها 
البخارى الشريف. 


وكا عه: 


زار المولانا البلاد العربية مراتء إلا أن هدفه من هذه الرحلات لم يكن 
النزهة أو السياحة و إنما كانت لليحث و التحقيق و للإشراف على طباعة ما 
حققه من المصنف لعيد الرزاق. كما سافر إلى الحجاز للحج مرات و زار 
الكويت و دمشق و صيدا و بعلبك ثم قام برحلة أخرى إلى حلب و زار اللاذقية 
و بلاد الشام و زار البحرين. و قد حول كل هذه الرحلات إلى حركة فكرية 
و علمية ينتفع و ينقع بها. فقد استجازه كثير من أهل العلم وى أستدو! الحديث . 
عنده و اجتمع فى هذه الرحلات بعلماء الإسلام من أمثال الدكتور عبدالحليم 
محمود شيخ الازهر الأسبق و الشيخ عبدالعزيز بن باز و الشيخ حسن المشاط 
و الشيخ محمد حستين المخلوف و العلامة خيرالدين الزر كلى و الشيخ مصطقى 
الزرقاء .و مفتى الجمبورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ( الذى استقيله فقى 
دا رالإقتاء استقيالا حارا و أهداه تاليقه “الشبيد فى الإسلام”". 


العمل العمو مسى: 


لم يكن المولانا فى معزل عن العمل العمومى تماما فقد اختاره حزب 
المؤتمر الهندى لترشيحه لعضوية المجلس التشريعى بولاية اترايراديش لخمس 
سنوات (759١اها/‏ 1567م ) ,. كما كان عضوا لمجلش الشورى بدارالعلوم قى 
ديويتد ( ١ه‏ ير 1667م ) إضافة إلى عضويته يجمعية علماء الهند و الهيئات 
العلميية الأخرى فى العالم. 


عائره و آثاره العلمبة: 


كان المولانا ‏ كما قلنا ‏ عالما عبيقريا و فقيبا قذاى محدثًا كييرا فقد ترك 
وراءه مؤلقات كثيرة طبعت و نشرت فى الهند و البلاد العربية و من 
سوء حظنا لم يطبع بعضها حتى الآن. 

إننا نستطيع أن نقسم آثاره العلمية إلى أربعة أقسام: 


أآولا: مقالاته العلمية التى نشرت فى المجلات الأدبية و العلمية الكبرى باللقة 
الأردية مَثْل مجلة 'المعارف" الصادرة فى مديتة أعظم كره .وى مجلة 


درن 


كسالا ل ممم ؟ لم سس ساد 


"البرهان' الصادرة فى دلهى و مجلة "'دارالعلوم”' فى ديوبتد. وى مجلة . 
"العدل” فى كوجراتوالا.ء و مجلة 'الفرقان' فى بريلى و لكتا .و مجلة 
'البلاغ' فى يبوميائى و مجلة "النجم”' فى لكناوٌ. 


ثانيا: الكتب التى حققها المولانا و قام بالتعليق عليها هى: 

. المطالب العالية بزوائد العسائيد الثمانيةء للحافظ ين حجر العسقلانى‎ - ١ 
ظقر المولانا بهذا الكتاب بعد جهد جهيد من تركيا و ذلك فى صورة‎ 

نسختين لخطوطين واحدة منها مجردة و الثانية مسندة. و قد جعل النسخة 

المجردة أساسا لتحقيقه. فحققه و رتبيه و علق عليه مع تصحيح ألفاظ غير 


الصحيحة فى المجردة باستعانة التسخة المسندة. و تعويض ألفاظ غير 
الصحيحة فى النسختين يألفاظ ذى معنى صحيح و وضع اللفظ الخاطئ فى 


حضرة الاخ العلامة الكبير ال محقق الاستاذ حبيب الرحمن الأعظمى: 


ها ءنسى كتايكم الآول النقيسسى. أما استدراكاتكم فكلها نفيسة عاليية ٠,‏ 
و لا أقول هذا مجاملة ... و أشكركم خالص الشكر على هذه العناية الجيدة ٠‏ 
و أرجو أن تزيدونى سن إشاراتكم و إرشاداتكم خدمة للسنة النبوية الطيرة 


و أنتم كما رأيت من عملكم. من أعظم العلماء بها فى هذا العصر . فالحمد للَّه 
على توقيقكم ... ثم أكرر الرجاء أن لا تحرمونى من آرائكم النيسرة و 
تحقيقاتكم النفيسسة. حفظكم اللّه و بارك فيكم. 


كتبه ا مغخلص: أحمد مهمد شاكر 


الحاشية. إنه اختار اللفظ الصحيح حينا بنفسه و حينا آخر باستعانة الكتب 
: المكتوبة فى هذا الموضوع. و أحيانا ترك اللفظ فى النسخة الأساسية كما هو 
و لكنه كتب فى الحاشية لفظا كان أكثر صحة فى رأيه. 

و قد تحدث المولانا فى هذا الصدد عن الرواة وى علق عليهم. و توجد مثل 
هذه التعليقات بوفرة كثيرة. و فى بداية الكتاب مقدمة فيها تذكرة عن الحافظ 
ابن حجر أحمد بن على العسقلانى ( المتوقفى سنة 867 ه ) . مؤلف هذا الكتاب 
و مخطوطاته و كذلك فى الكتاب صور شمسية ليعض الصفحات من 
.' المخطوطتين. و يشمل هذا الكتاب على أربعة مجلدات فى أحجام كبيرة. و فى 
نباية كل مجلد تحقيق و تعليق على محتويات الكتاب مع ذكر أسماء المراجع 
التى استعان بها. 


و و طاح اديه الاسم كه عام م 


رن 


الملحدث الأعظم حبيب الرهمن الاعظمى 


و موضوع هذا الكتاب هو استعراض لأحاديث ثمانية مسانيد كاملة هى: 
سساتئيد الطياسى و الحميدى و اين أيى عمر و مسدد و اين متيع و ابن أبى 
شيبة و عبد بن حميد و ابن أبى أسامة. و أضاف إليه من مستد أبى يعلى' 
و مسند اسحاق بن راهون . فاستخراج الأحاديث الزوائد فيها على ما قى 
الكتب الستة و مسند أحمد ثم رتب تلك الأحاديث على ترتيب الأبواب الفقبية 
خلافا لترتيي المسانيد المستمدة فيها. و هى بذلك تساعد فى استتياط الاحكام 
الفقبية إلى حد كبير. 

يعد هذا الكتاب أغنى ماالفا من كتب السنة ثروة و أغزرها فائدة 
لاحتوائه على زوائد تلك المسانيد الثمانية تاما و على شىء كثير من زوائد 
مسندين آخرين ثم لجمعه فى مكان واحد على الترتيب الفقبى ما كان ميددا 
فى ثمانية أمكنة بل عشرة من غير مراعاة لهذا الترتيب و لاشتماله فى كثير 
من المواضيع على بيان درجة الحديث من صحة و ضعف و اتصال و انقطاع. 

يبم هذا الكتاب كثيرا ذوى العناية يعلم الحديث و ذوى الاهتمام بالعلوم 
الشرعية و هواة الثقافة الدينية. فهى مرجع يعين أولائك و هؤلاء على تهريج 
الاحاديث و نقدها. و هى قوق ذلك محاولة لجمع السنة النيوية المطبرة علي 
طريقة تكون سبيلا لصنع موسوعة حديكة. 

قلامت بنشر هذا الكتاب وزارة الأوقاف و الشئّون الإسلامية فى الكويت 
فى سئة .ولاه 


”- المسند للحميدي: 


يعد الحميد من شيوخ البيخارى و كتابه المسند يعتبر كتايا ذا قيمة 
كبيرة فى المسائيد. و قد طبعه الشيخ الاأعظمى يعد التحقيق و التعليق عليه 
مع مقدمة جامعة مقيدة. وى طبع هذا الكتاب فى حيدر آياد فى عام 15415 اه / 
16م 


“7 كتاب الزهد و الرقائق لعبدالله بن العباركه : 


يعتير كتاب الزهد و الرقائق لعبد اللّه بن مبارك المكتوب فى القرن 
الثانى الهجرى من أقدم و أهمالكتب التى ألفت قى الزهد و الرقائق. كان 
هذا الكتاب غير مطبوع و لم تكن توجد التسخ الخطية لها إلا فى مكتبات 
معدودة فى العالم. فقد نشره المولانا بعد تصحيحه و التحقيق فيه و التعليق 
عليه و موازنته بالتسخ المختلفة. و فى بدايته مقدمة علمية جياممة. و فى 
الكتاب تذكرة عن مؤلف الكتاب و هآثشره و كذلك فيه تراجم لرواته. و قد 
تحدث المولانا فى الحواشى و التعليقات عن الاختلاف فى النسخ. و تحمقيق 


يفن 


الرجال و الأستاد و شرح الكلمات العربية الصعية. 

وى الكتاب كله يشتمل على ١١‏ جزءا و 1١١10‏ حديثا و فى ثباية الكتاب 
إضافة لزيادات التنسخ الأخرى. إن هذا الكتاب تحفة نادرة لذوى العناية يعلم 
الحديث و العلوم الإسلامية. و قد طبع من مطيعة علمى ماليكاؤن فى عام 
ماه /ر دملكام. 


5 - مسنت أحمد: 


نشر هذا الكتاب المحقق المصرى الشهير الشيخ أحمد محمد شاكر مع 
تعليقات له. فعقب عليه المولانا الاعظمى و صمح النسخ الخطية و زين الحواشى 
بتعليقاته العلمية الدقيقة فتالت قبمولا و استحسانا لدى معظم المحققين 
و علماء الحديث و اعترقوا له بقضله و تبحره فى هذا الفن. 


0- المصنف لعبدالرزاق: 


الملصنتف لعبدالرزاق من نوادر كتب الحديث و موسوعة فريدة لالم 
عن نسغة خطية لهذا الكتاب حتى ظفر بها. ا و او ل 
و نشره فى ١١‏ مجلدا و طيع من مطايع دارالقلم فى بيروت فى عام .ة اهار 
.لاككام. : 
1 - سنن سعيد بن منحعوور “فى مجلدين” طبع قى ماليكاؤن , فى الهتد فى عام 
مدااهما 
لا- انتقاء الترغيب هو التوحبيب لابن حجرء طيع فى ماليكاؤن. الهند عام .74اه 
- تلخيص الخواتم جامع الأحول,. للمحدث محمد ظاهر الفتنى. طيبع فى 
ماليكاؤن .الهتد. 
8- كشف الاستاذ من زواتئد مسند البزار للفيثمى "أربع مجلدات" نشرتها 
١ -:‏ - كتاب الثقات لابن شاهين " معد " للطيع 
١ !:‏ - المصنف [ابن ابى ششيبةَ . صدر منه إلى الجزء الخامسء نشرتها المكتبة 
1[ الإهداديةبمكةالمكرمة. 
١1“‏ - العصنف لابن ابى شعبه ( لم يكن مقدرا لهذا الكتابٍ أن يرى الثور حيث 
أن الأجل واقاه فحال دون ذلك ). 


١4 


“طقف تا + 2 عاشساع طق ياي د سل متصلي ١‏ ه ممسصماي 
ثالثا: الكتاب المؤلفة له بالعربية: 


-١‏ الحاوى لرجال الطحاوى ( هذا عمل مبتكر فاته لم يسبقه أحد إلى 
التعريف برجال مشكل الآثار ). 5 
*- الاتحافات السنية بذكرى محدثى الحتقية ( لم يطبع ). 


وابعا: الكتب الأردية للمؤلف فى رد المعارضين: 


-١‏ نصرة الحديث, قى الاحتجاج بالحديث و الرد على متكرى الحديث 
"- أعيان الحجاج ( فى مجلدين ) 

- ركعات التراويح 

غ- ركعات التراويح مذيل برد آنوار مصابيح 

ه- الشار ع الحقيقى 

- أحكام النذر لأولياء الله 

-١‏ الأعلام ا لرفوعة فى حكم الطلقات الجموعة 

+- الأزهار اللربوعة فى رد الآثار ا متبوعة 

4- تحقيق أهل الحديث 

-٠‏ دفع الجادلة عن آية ا لباهلة 

-١‏ إرشاد الثقلين بجواب اتحاد الفريقين 

-١‏ التنقيد السديد على التقسير الجديد 

-: إريطال عزا دارى 

-١8‏ تعزية دارى 

0- دليل الحجاج ( رهبر حجاج ) 

7 رد تحقيق الكلام ( لم يطيع ) 

-١١‏ أهل دل كى دل آويز باتيسن 

4 رجال البخارى (ألقه بناء على طلب العلامة السيد سليمان الندوى ) 
-1١6‏ بست كار أهل شرف 


يؤكد المولانا فى هذا الكتاب بأن المعيار الحقيقى لمكسب شرعى و شريف 
يموجب أحكام البى هو الوق من اللّه و التمسك بصراط رسمه سيحائت. 
و تعالى. و يدحضي المولانا معايير الشرف التى وضعها القربي. 
المولانا شاعرا: 


و مما لا يفوتنا أن نذكر أن المولاتنا هبيب الرحمن الاعظمى كما كان 


لطن 


متضالاعا من العلوم الدينية كذلك كان له إلمام تام و رغبة شديدة بالاأشعار 
الأردية و العربية. فأمامتا رسالة جاءتنا ( عن طريق الدكتور رشيد الوحيدى ) 
من نجله المولانا رشيد أحمد الأعظمى يفيرنا فيها عن أشعاره التى قرضها 
بائئفة العربية و كذلك بالأاردية. 
يقول : 

[يا اقبال.ءيا شاعر الملة .يا محيوب الأمة .يا فهر الجماعة 

و يا مادح خاتم الرسل. صلى اللّه عليه و سلم 

لقد كتبيت نعتا صادقاء رفيع الشان لطيفا جدا 

تنعت النيى صلى اللّه عليه و سلم 

إن هذا النظلم يحمس الروح و يقوى الإيمان» 

لذا أصبح كل واحد يريد ٠‏ صلى اللّه عليه و سلم 

شبارك اللّه فيك يهذه الموهية و أدعى لك أن تستظل بفئئن اللّه 

و تتنعم بتنعمه و يرضى بك هادئ العالم صلى اللّه عليه و سلم ] 


» له أيضا ابيبات غص مدج الرسول صلى الله عليه و سلم غيقول: 


[ إنه رمز لوجود العالم. و نظام لدورات الكواكب 

و اللّه انه مظير تام لروعة جمال الله 

أذكروا معركة اليدر ٠و‏ اقرءوا واقعة فتح مكة 

فتلك كانت مظبرا لفقضبي اللّه. و هذه كانت رحمة لنبيه 

إن مكانة الانبياء كلهم أعلى و أرفع من جميع المخلوقات 

و لكتهم كلهم مثل البلال فى السماء . أما تبينا فهو مثل اليدر التام 
إن أحاديثه المطبرة غذاء للروح و طمانينة للنقوس 

و كلامه شقفاء لمرضى القلوب 

إن كل ما أتانى من علم و معرفة قهو ليس إلا يفضله 

فكل ما أقوله و أكتيه . هى من فيضه الذى لا ينقطع ] 


١6. 


بقلم : جوغيندرا بال 


يدا أن بيت الجدة كان تقادم عليه الزمن دون ستها يأكثر من مائة ستة. 
ى إنها دائما أظهرت له الإحترام عن طريق تغطية وجهها بثوب الرأس. كانت 
هى وحدها تسكن فى هذا البيت القديم. كان توفى زوجها قبل أعصر. و إن 
الموت زار بيتها للمرة الثانية. و ذلك بدون طرق الباب تنذيرا! لهاء لياخذ 
معه 'دهاتى رام". إبتها الوحيد. و يعد ذلك بعامين إنتقلت زوجة دهانى رام 
إلى جوار ربّها تاركة للجدة إينها الوحيد “رام تشائد"”. عاش رام تشائد مع 
الجدة حتى قيل سنتين. و عندما أعطته الحكومة بيتا حكوميا قائه تحرك إلى 
ذلك البيت مع عائلته. و لكن الجدة لم تعتمد هذا التحرك و رفضت بتاتا أن 
تذهب معه إلى البيت الحكومى الجديد. و هى كانت مصرة بأنها لن تتخلى عن 
الييت. 

تعالى معنا ...... ! " . قال لها حقيدها. "و ستؤجر هذا البيت". 

" أهذا إقتراح جيد فى الحقيقة " , قالت الجدة بشعور من الإستياء مادة 
ظهرها فى نفس الوقت للإستراحة. " متى ما يصيح المسن ضعيفقاء سيكون 
بالاإمكان حتى فى ذلك الوقت ايتزاز المزيد من المال منه. لا ... . أبدا ... » إننى 
لن أخرج من هذا البييت. ربما تؤجرنى أيضا . إن أمكن لك ذلك ." 

شمل بيت الجدة تسع غرف. من بينها لثلاث من الغفرف لم توجد 
السقوف. كان أن ييقى السقف الثالث لوقدت و لكن فى ليلة أراد سارق أن 
يدخل هذا البيت و ثقب الجدار. بيتما كان السارق يعمل ثقيا قى الجدار. 
أظهر البيت إحتجاجه على ذلك بإطلاق السعال2ى تضرع أمام السارق حتسى 
لا ينفذ فكرته الكريهة. و متى رفضيى السارق الإمتثال للطئب فان الجدار 
خاطر بحياته و أتهدم على السارق و تيعه السقف. كان السارق جرح شديدا 
لكنه تمكن من الخروج من تحت الحطام. 

سك*ءت الجدة فى هذا الييت لوحدها و لكنها مع مضى الوقت كانت 


أصيحت جزءا لا ينفك لهذا البيت إلى حد أنها إذا ذهبيت إلى غرفة أخرى. 
وجدت نقسها موجودة هناك للترحيب بها. 


: كيف أنت ...... أيها الجدة ......؟ " تقول جدة للجدة الأخرى. *" يبدو أنك 
مشغولة بتنظيف و قطعمع ا لخضار”". 
'إنشى تعبت كشيرا من هذا الباذنجان. فائه يستمر فى التملس من 


"نعم ...... نعم. أعطينيه. إنك اسن من أن تعملى". 

'"شوفى ٠ء‏ لا تمدى يدك الى هذه الجهة. أ لا ترين أثنى أمسك الياذنجان 
فى اليد الأخرى ؟ ”. 

'أيها الحدة ......! إت عينى الآن قد أصيبحتا ضصعيقفتى البصر". 

“هل ذلك يهم أيها الجدة . إن لم يعد بإمكانك أن تيصرى شيئًا. فانك لن 
تحيى طويلا الآن” 
"يا ...... إننى لا أود أن أفقد بصارتى لغاية ذلك الوقنت”. 

متى دخلت الجدتان فى المطيخ مع الخضار فانهما وجدتا هناك جدة ثالثة 
تحاول إشعال الثار. 

"تحولى قليلا إلى جانب , أيها الجدة. أعطينى أنيوب النفخ.” 

٠‏ لم تكن تسكن فى هذا البيت جدة واحدة فقط. لم يكن بإمكان جدة 


5 أن تخفذ كل الأعمال المنز لية. على الرغم من وجود جدات كثيرات فائتها 
كانت تتعب كثير! و تخرج إلى القناء . واهنا وجدت أنها كانت مستلقية من 


ا أن تتام. فإن هذا المنظر كان يثير غضيها. 

'آيها الجدة 2 هل أصيحت مسنة لحد أن يتعيك التنوم أيضا ...؟ قومى 
من الفقراش . قومى يبسرعة. هذه نويتى للإستراحة على السرير." 

ثم إن الجدة تشعر بالعطقف للجدة المستلقية على السرير مسكيتة ! إنها 
بالتاكيد تستحق جرعة من الراحة بعد عمل النهار الشاق. 
ْ إن الجدة المستلقية على القراش قامت يصورة مفاجئة لتجلس على حافقة 
. السرير و تنحنى لكبس رجليها المتعيتين. 

“هل أنت متعية أيها الجدة ...؟ دعينى أكبس ر جليك." 
2 كانت الجدة تناهز مين . كانت خرساء للغاية و لإسماعها كان على 
المتحدث إليها أن يضع فمه على أذنها و يتحدث بأعلى صوته. عتدئذ فقط 
كانت تسمع. و لكن فى بعض الأحيان عندما لم تتمكن من النوم فى الليل 
بو بقيت ساهرة حتى عميق الليل 'فكانت الجدة ترى قمرية ساو كانت هذه 
#لقمرية نقس القمرية فى اج جميع الأوقات 2 آتية إلى بيتها فى ضوء القمر 
واس بقل حملرة قدي اجا ل قا ميا وياد للخوب ؟: لكان 
يإمكان الجدة أن كسمم بوضصوح صوت هذه القمرية الرقيق . كانت مصوسيقى 
صوت القمرية تتسلل إلى أعماق روحها مثل قطرات زيت الخردل الساخن فى 


1١8* 


الوس سس سدة 


أذنيها ( فى الأيام القديمة كان الهنود عند الإحساس بالالم فى الأذن. يضعون 
زيت الخردل الساخن فى الأذن موقنين بأن ذلك يزيل الألم و الزيت الساخن 
فى نفس الوقنت كان يخلق إحساسا بالراحة ‏ المترجم. ) 

هه ....... ! فقد جنشت تزوريتتى ! ٍ 

وقفت الجدة على كل باب البيت القديم كان يطل على القناء. 

" من .........؟ 1 لست كيسارى .......؟ * 

' إن لم تكونى أنت فقمن الآخر ...+ * 

كانت كيسارى صديقة الجدة متذ وقت مبكر فى أيام صياها. كاتنت 
الجدة فى تلك الأيام سمراء اللون غضة اليدن وى موسيقية الصوت مثل 
القمرية. 

"' يا كيسارى ......... ! إن اللّه تعالى خلقك بنتا فى لحظة عدم تقكير" كانت 
الجدة تقول. اكول لك إنك فى يوم ستحتيت.لك الاجتعة او متتطيرين: بعيدا 
مثل قمرية." 

اف سكاهبين السك كن جيه د وجلة 'ء كانت كيسارى تكمل جملتها 
ضاحكة مقهقهة" 

و قعلاً طارت كيسارى إلى الجنات السيع قبل زواج الجدة بكثير. فى 
أوائل آيام زواجها السارة كانت الجدة نسيت تماما عن كيسارى. و لكن فى 
الآيام الأخيرة متى شعرت الجدة بدنوها إلى وقتها الأخير تنزلت عليها 
كيسارى من فوق و جلست على شجرة المنجة فى فناء بيت الجدة. و متى 
سمعت الجدة صوتها المتناغم تذكرت فجأة أيام كانت فى ريعان شبايها 
و ركضت ذاكرتها إلى قرية والدها. 

بمناسيات الزواج كاتنت كيسارى ترسم شوارب طويئة على وجهها 
بالملسحوق الأسود بينما ريطت ثوب رأسها على الرآس على غرار العمامة. 
و هكذا كانت تلعب دور عريس الجدة. إنها كانت تركض من هنا إلى هناك 
و تجرى مقهقهة بين الينات المجتمعات للإحتقال بالمتاسية و هى فى نقس 
الوقت كانت تضصايق الجدة بإجراء المحاولة لرقع لثامها. كانت الجدة تتمتع 
كثيرا بهذه اللعيبة و لكنها فى نفس الوقت أظهرت عدم الرضاء و حاولت 
الأقلات من يديها. و لكن جاء الوقت المناسب ى رقع لثامها والد دهاتى رام 
و فى ذلك الوقت إحمرّ وجهها من الخجل. إنها حاولت إخفاء وجهها بيديها 
و لكنها فى نفس الوقت شعرت بالموسيقى ترن أوتارها فى عميق قليها مثل 
الأسورة الزجاجية فى يديها. ْ 

أعييت الجدة كآتها كانت موجودة فى غرفتها و فى قتاء البيت قى وقّت 
واحد . حيث تحولت إلى أزهار المنجة.فقى ضوء القمر التى طرقتها كيسارى 
بمتقارها. ٍ 
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' أيها الجدة . إلى أين تسرعين ......؟ " 

أيها الجدة ......... ؛ أخرجى إلى." 

بدا أن الجدات بدأن يجتمعن خارج كل باب مادات أعناقهن إلى الأمام 
مستطلعات. و فى الخارج كان تكدس صضباب الشتاء حتى أنه ابتلع فناء بيت 
الجدة. أرهفت الجدة أذنيها حتى تسمع جيداً رفرفة أجنحة كيسارى بين 
أوراق شجرة المنجة و لكنتها على الرغم من كل محاولاتها سمعت فقط 
مامأة قطة. 

ابتسمت الجدة و نتفرت إلى نقسها كل جدة رأت تفسها فى شكلها. 

' إننى بلا ريب قد أصيبحت مجنونة ! هذا قلبى الذى يغنى و لكنى 
أحاول أن استكشف مصدر صوت القتاء 0 

كانت عشرينات من العصافير ينت أعشاشها فى غرفة الجدة. حلّقت 
هذه العصافير حولها فى كل غرفة متزقزقة و مشكلة مظَلّة كثيفة فوق 


رأسها. 

"' أغرين بوجوهكن يا بنات البراهمة . طرن يعيدا ! إننى لم أقدم هنا 
لسماع متناءكن. إننى أبحصث عن قطعة الحجر لسحق التوابل. فأين 
أخفيتتها 9 


كانت العصاقير تنزل مرفرفة أجنحتها تحت السقف و تتحط على 
قطعة حجر موضوعة فى ناحية من القرفة لا تدركها الأبصار فقى أول وهلة . 
متصارعة يعضها البعض للجلوس على قطعة الحجر الصقيرة. 

' نعم ... نعم . إتنى قد رآيتها الآن. و لكن حيف يكن ىالا ات 
استعملها و أنتن جالسات عليها. يجب أن تتخلين عنها !. 

و لكن العصافير تبقى جالسة عليها غير عابئة بما قالته الجدة. 

* لا... لا. أيها البنات ! ما عندى وقت لأضيعه فى الدردشة غير المفيدة.* 

تشو ... دشو ... دشو ! 

* أيها الجدة . لا يمكن لك أن تطرديهن هكذا!" , قالت لها جدة أخرى. 

"' ينيغى أن تجلسى إليهن و أن تتحدثى إليهن لوقت قليل”" 

' أيها الجدة . إنهن ثرثارات. إنهن لن تدعنك إذا جلست إليهن متحدثة." 
ا و أخيرا استسلمت الجدة أمام هذه العصافير. "“كوشاليا 2 كيقا 
ديرك الآن+ 5 
أالموضوع. 5 
ٍ قن :ايها اناده بتإكدى طوث ان شين واكوقن اللسعين شن خاهية 
:الفرفة إلى الناحية الأخرى و طار قليلا ليؤكد من بييانه.* 

' لا تتكبر كثيرا ..... !و أخذت الجدة تيحث عن حافة ثوب رأسها 
و تتفقد عن العقدة فيها حيث كانت ربطت بعضا من حبوب الارز للعصاقير. 
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ألو سق 
"كانت العقدة هنا" قالت الجدة . هل انحلت العقدة و سقط الأارز ؟ * 
" و لكنك دائما تريطين العقدة بشدة وى احتياط " . قالت الجدة المرافقة 
لها. " كيف يمكن أن تخطىء هذه المرة ؟ " 
' أى ثعم ..... . هى هنا 727 ! لقد وجدتها." 
أخذت الجدة حفنة الأآرز من حافة ثوب رأسها و قبل نثرها الأرز على 
الآارض. هاجمت عليها العصافير حتى من الغرق المجاورة للمقاسمة فى 
الغنيمة. عايتت الجدة بتساهل سرعتها و فروغ صيرها و شعرت كأن روها 
جديدة كانت نفخت فى أجسامها. 
" شوفى أيها الجدة . إنها أصبحت الآن منهمكة للفاية لا تلوى شمالا 
و لا يمينا. إنها أصبيحت مشغولة عن الدنيا كلها وى ما قيها. وى لكن يجب أن 
نذهب الآن. هناك عمل كثير فى إنتظار نا.” 
كاتنت الجدة تعرف أن أفعى سكن فى غرفة خلفية للبيت القديم. كان 
يسكن هذا الأفعى فى نفس المكان منذ أن وردت إلى هذا البيت لأول مرة قيل 
طويل. و فى نفس اليوم الثانى لمجيئها فى محمل الزواج كانت رأت هذا 
الأفعى قرب حجحره حيث استلقى متكورا فى نوم عميق. فآطلقت صرخة 
عالية عند روّيتها الأقعى. فهرولت إليها فى جهة الصرخة والدة زوجها. 
و عتدما رأت الأقفعى أإلملك أسر عت المرأة العجوز إلى حجب وجهها يوب 
الرآأس بينما قالت للعروس الجديدة أن تغطى وجهها مثلها. 
* أيها العروس 0 اأذةاجد ذو جك فمست الحناة فى لان الجزة إنه كر 
خرج من جحره ليباركك. ينبغى لك أن تقدمى له احتراماتك." 
لدى 0 الصرخة المطلقة من العروس الجديدة كان استيقظ الأقعى 
الملك الرحوم. و رفع رأسه كأنه يقول للعروس الجديدة: 
"بارك اللّه فيك و أنعم عليك كل الخيرات”" 
فقالت الحماة . يا يتدت . من المؤكد أن حماك الأكبر يباركك و يتمتى 
ن تغتسلى باللين و أن يولد لك عدد كبير من الأولاد و الأحقاد. 
منذ ذلك الوقدت كانت الجدة بيدأت تضع يانتظام كوب لين قرب جحر 
الأقعى قبل ذهابها للنوم بالليل. و كانت تجد هذا الكوب خاليا قى الصياح. 
'أظن أن قطة تشرب هذا اللين . كان زوجها دهاتى رام يقول لها يلهجة 
المزاح و لكن بالنسبة للجدة فكاننت هذه العملية جدية للفاية و إنها لم تكترثك 
بمزاح زوجها. كا وو لاي ا ا اجا ا د 
البراهمة و قدممت لهم الطعام الجيد 
ما اذا وجد لها اللبن أو لا قانها لم تكترث بذلك و لكتها أخذت عليها أن 
تضع كوب لين كل ليل لجد العائلة الأكبر. إنها لم تتجاوز عن هذه العادة ألبتة. 
"وى لكن فى مساء يوم كنت فِقدت صوابى على وجه التقريب يسيب 
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ارتفاع الحمى" , روت الجدة هذه الحكاية لمرات لا يمكن عدادها. "لم أكن قانذرة 
على حلب كوب اللين لكبير العائلة." فحوالى تصف الليل عندما عدت 
لصوابى شعرت بأن الحمى كانت اتفخفضت و كنت آحس كأن جسمى كان 
أصبح خفيفا للفاية. ما كنت شعرت قبلا بهذه الخقة و التحسن. و إذ ذاك 
تذكرت فجأة يأننى نسيت أن أضع كوب اللين لجد زوجى. فقمت فقوراً 
و تركت سريرى لأآرى أن كبير العائلة كان واقفا قرب السرير برأسه 
مرفوعا إلى قوق. قأسرعت إلى حجب وجهى و طويت يدى لتقديم احترامى 
له. بدا أنه كان هناك منذ طويل يمرضنى حتى أعود إلى صحتى و لم أكن 
أعرقا ذلك. و عنده فقط تحول إلى الوراء و تسلل إلى جحره و هرولت إلى 
المطبخ لجلب اللين له. 

لم تكن الجدة تسكن لوحدها و لكنها فى بعض الأحيان كانت تتمرغ فى 
وحل التعاطف الذاتى و تتجول فى المتاهة حيث ضاع لها عدد كبير من 
أقرباءها الأعزاء. إنهم دخلوها و لم يعودوا. خلال المطر متى بدآت السقوقف 
القديمة تتقطر فكانت الجدة عندئذ تندب قسمتها و تقول : 

"هل ترين هذا أيها الجدة ؟ كانت هذه السقوف عمادى الوحيد. و لكنها 
أيضا بدأت الآن تدمع و الآن قد أصيحت هى ضعيفة للغاية." 

"تشجعى ١‏ أيها الجدة” . تقول لها جدة آخرى مسلية إياها. "نحن لا نزال 
موجودات هنا و نحن لا نزال قويات." 

'"تقلن إنكن قويات حتى الآن. فى يعض الاحيان أود أن أضمكن إلى 
صدرى بقوة و أن أمزق لحمى حتى أآموت. هل هذه هى الحياة ...؟." 

"و لكن لا تستطيع أن نفعل شيئًا فى هذا الشأن. أيها الجدة. ينيغى أن 
يحيى الإنسان .تى آخر نقسه." 

"نعم.و لذلك لا أزال أبقى متنفسة.” 

كان ذلك يوما ماطرا خلال موسم الأمطار. و مثل السماء كان دماغ الجدة 
مغطى بالقيوم السوداء المليئة بالأقكار عن أقرياءها الأعزاء. و فى مثل هذه 
المثاسيات بينما كاتنت الجدة مثقلة بالأفكار عن الأقرياء فان الجدة نادت يقية 
الجدات إلى محرفتها حيث جلسن سويا ميرقعات و عتندئذ بدأن يندين 
مدمعات إحياء لذكرى الأيام القديمة السارة التى ضاعت فى الماضى و التى لن 
كتعود أيدا. 
اليوم . كانت الجدة تشعر بأن قدميها لا تساعدانها فمشت كأنها تجر 
نفسها و ذهيت بصعوية إلى داخل البيت و تبعتها الجدات الأخرى. و على 
1 غرار الجدة جلسن على الارض و وضعن الخمار على وجوههن قفإنتهن صفقن 
: أياديهن فى وت واحد و أخذن يفغنين نادبات : 
أمنى ممه لططيه يا أمى لعا ا 4 
مع من أقاسيم أسبرآارى سيت ! 
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اللهتتلذدة 


أمى العزيزة ............... تعالى ... 


شوفى ...... أن بنتك العزيزة تحن لرؤيتك ....- ! 

أمى العزيزة ......... أملشى قمى بالقشدة دي 1 

أملئى فمى بالقشدة قيل أن يرانا الآخرون 1 

أمى العزيزة ......... قفى و لا تتشاجرى مع زوجات إخوتى و تعالى إلى 

تسلينى م1 

وى تمسحين دموعى لصوم 1 

رفعت الجدة الخمار قليلا عن وجهها. قليلا و استرقت النظر إلى بقية 

الجدات. " يا ...... أنتن قاسيات القلوب ...... !؛ ' . قالت الجدة على سبيل الشكوى.- 


ينبيفى أن تندين بصوت أعلى" . ى سمسحيت ثوب الرأس إلى الأمام لحجب 
وجهها و هذه العملية كشفت عن شعرها القضى من الخلقف على ققاها: 
يا أيتى .سب ! 
يا أبتى العزيز 1 
يا أبتى الحزين _... ! 
على الرغم من عرجك حملتنى إلى كل نواحى القرية كنت تحبنى من 
عميق قلبك . يا كبير القرية ... 
على الرغم أنك أطعمت بنتك الزيدة و أشربتها اللين و لكنك حولتها 
إلى الآأجاتب لسمعتك الزائفة. 
لماذا فعلته يا رئيس الهيئة الريقية ... 
لماذا سج س1 
كان ذلك كييرك فيك و ليس والدى الذى فعل ذلك يا أبتى 
العزيز ..... ! 1 
كانت عينا الجدة تتقطر مثل سقوف بيتها : 
و يعد ذهاب بنتك من يضع الآن الزيت فى شعرك و يديك رأسك ؟ 
بعد عودتهم من العمل فان إخوتى يذهبون مياشرة إلى زوجاتهم. 
و الام من المؤكد . تكون مشقولة بالأعمال المنزلية. أعرف أنه لا يوجد 
هضتاك من يكيس رجليك المتعية من العمل الشاق. 
من المؤكدء أنك ارتكيت خطأ بترسيلك إياى إلى الأجانب. 
يا أبتى العزيز ! 
فقامت الجدة ضاربة صدرها و لكنها فى نفس الوقت كانت تشعر 
بالضعف فى رجليها و لذا فانها جلسسمت مدة أخرى. 
يا والد دهائى رام ب... ! 
تسيت أن تأخذ لمعاف لتك 
ذهيت بدوتها قى الأمطار الغزيرة 
تلاشيت فى عالم مجهول للأيد بدون رجعة 
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يا حماتى ......... لقد دعوت إبنك إليك بدون إخيارى 

إنتك سرقتها صنى بدون معرفتى 

كان عليك أن تطلبينى قبله 

لكنت غسلت قدميك 

و أجلستك فى مكان عال 

إن زوجات الأبناء فقط يساعدن الحموات و ليس الايناء 


يا ابنى العزيز ...ا يا ابيتى الوجيد يب ! 


ومدق فعرت العئة فى نهاك 2 . بدأ السقف يتقطر أكثر و أهذت 
القطرات تنزل على رأسها : 
إينى ......... شجاع مثل أسد , إيثى الوحيد ..... ! 
لم يكن بإمكان أى شخص أن يقول من أين جاءت إليها القوة. أخذت الجدة 
تضرب صدرها يشدة بيئما قشلت الجدات الأخر أن يشضاهينتها فتوقفقسن 
و بدأن يشاهدنها ياستغراب و بعد قليل استسلمن أمام التعب. 


قفقى أيها الجدة .. ا اي 0 | 

يا إبنى سا وق إطعامك اليوم الاأرز المطيوخ مع اللين." 
' توققى ............ آيها الجدة ....... ! 

" تعال يا إيتى ماه كفال مس 1 


مدت الجدة ذراعيها و وضعتها على صدرها قوق قليها. سكتت لوقت 
قليل محاولة استعادة النفس. 

دهائيا ............ أين أئت ........؟ 

' أيها الجدة ...ِل 1 لن تتوقفى عن ذلك ك9 

'صه ....... !1لا ترين أن الطقل قد تام الآن ...ه. ؟ * 

سكتت الجدة. و توقف السقف عن التقطر. فجلست الجدة و بقية 
الجدات ساكتات لطويل. ثم ألقت الجدة نظرتها إلى الخارج و رآت أن العالم كله 
كان يتحمم فى الشمس اللامعة فرقعت اللثام عن وجهها. بعد عودتها من 
أقرياءهاالأعزاء . شعرت الجدة بالراحة و أضاء وجهها بالسرور. 

'يا رب ....... !” قامت الجدة بيسرعة. "كيف نسيت ذلك ؟ " لقد تركت 
قدر الخضار على الثار. لايد أن الخضار احترق و تحول إلى القحهم. 
9 هرولت الجدة إلى الباب بنشاط جعل بقية الجدات يستفرين من ذلك 
نى شغرن أقواههن. كان عليها المرور فى الفناء حتى تصل المطيخ. بيتما كانت 
أتتنزل يبسرعة رهيية السلم المؤدى إلى الفناء . أخطات الجدة درجة وى 6 
.على رأسها فى القناء. وى متى كانت تتنفس نفسها الأخير فانها لم تنس 
الخضار لابد أن احترق بسيب إهمالها و تهول إلى الفهم. 

كان رام تشائد ,. حقيد الجدة . يسكن على يعد ستة أميال من القرية ,2 
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فى متزل حكومى و لذا كان من الصعب له أن يعرف أحوال الجدة و ما حصل 
بها. إن الكلبة جيوان و التى كانت تزور الجدة فى مسباء كل يوم بانتظام 
لتاخذ قطعة الخبز المعتادة , كانت هى الأولى التى عرفت الكارثة. و حيث أن 
مصراعى الياب الخارجى لم يلتقيا جيدا لذا فان الكلية جيوان كانت تدغخل 
الفناء من الثقبي الكائن تحت الباب. و فى ذلك المساء أيضا . تسللت الكلبة 
إلى الداخل من هذا الثقب و عندما رأت الجدة مستلقية على الأرض قانها 
أطلقت نيحة. و بعد ذلك اقتربت باحتراس شديد من الجدة و دارت حولها 
دورتين يينما لم تفهم الذى كان حصل للجدة. ثم كأنها فهمت شيئًا و خرجت 
بسرعة من القتاء و هرولت إلى بيت رام تشائد. 

كان رام تشاند يعرف جيوان جيدا . إنه لم يفهم الذى كانت الكلبة تماول 
أن تقوله له يتباحها المستمر. و لكنه حمّن أن شيئا غير عادى كان حدث 
و تيعها إلى بيته القديم. ريما توقيت الجدة. قبدأ يشعر بالندامة أنه لم يكن 
معها فى آخر وقتها. إنه كان ذهب إلى منزله الحكومى الجديد ليسكن فيه 
خلاف إرادتها و كان القراق مريرا. 


' أيها الجدة ........ إن لم تريدى أن تأتين معنا فلا أستطيع أن أرغمك 
على ذلك." 

':ى لكن لماذا لا تبقى معى هنا ... ١‏ 

' ليا جداتى ب حر 50072 


كان خادم رام تشاند يوصّل إلى الجدة مؤنها مرة فى الشهر. و لكن 
الطعام فقط لا يكفى إنسانا و حتى أن خيوانا لا يعيش على الطعام فقط. إنه 
يحن إلى الرقاقة. 

كان رام تشاند يجرى متلهفا للأنقاس. كان دماغه مثقلا باحساس من 
التندامة. والهقاه مس ! ذا توقيت قيل وصوله البيت ........... ؛: لى أنها توفيت 
و لم يكن واحد مما بجانيها قائننا لسنا شيئا غير تماثيل من المجر. 

إن الياب القديم المتآكل سقط على الأرض على دفعة خقيفة و سقط معه 
على الآرض حقيد الجدة. إن كبير العائلة رقع رأسه ليباركه وى يرهب به 
بيهسهسة و بعد ذلك اختفقى يسرعة. حاول رام تشائند حتئ - صِيقى متنيها 
و عاضر الدماغ وى لكنه متى دخل القناء بعد عيوره درجات السلم المترجرجة . 
تحول إلى قطعة حجر. 

كانت الجدة مستلقية على الأرض بدون حراك و اكتنف جثتها الهاصدة 
عدد من أشكالها الآاخر فى ضوء اليدر. 


تعريب : سيد أحسان الرحمن 


1١ه‎ 


ندوة علمية حول الامام القراهى (رح) 


اعداد: أبوناقع الغزلاحى 
باحث فى قسم اللغة العربية 
جامعة دلفى ‏ دلهي _ الهند 
نظمت جمعية أبناء مدرسة الاصلاح القدماء ندوة علمية تاريخية عن 
شخصية و مآثر المفسر الهندي العظيم العلامة حميد الدين القراهي المعروف 
بعبدالحميد القراهي (.1784ه- 84؟١١ه)‏ بمدرسة الاصلاح سراى مير اعظم جراه 
اترابراديش الهند قى فترة مابين 4 ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي و كان 
هذا العالم العبقري ,. ابن تيمية العصر فى ألقاظ العالم المعروقف السيد 
سليمان الندوىء قد ولد فى "نريها" قرية صغيرة بمديرية خصبة علمية تسمى 
اعظم جراهء و كان ابن خال العالم المؤرخ الاسلامى شبلى النعماني و هو كان 
أكير منه زهاء ” سنواتء فتعلم اللغتين العربية و الفارسية و العلوم الدينية 
كعادة أهل زمانه على أيدى العلامة شبلى التعماتئى وى فيض الحسن 
السبار تقورى و عيد الحى القرتجى محلى و غقيرهم من العلماء و لم يبلغ من 
عمره ." عاما حتى تمهر فى اللقة العربية و العلوم الدينية و أما الآداب 
الأجتبية فقد حذق فيها حذاقة كاملة خلال تعلمه فى جامعة عليجراه. و بذلك 
أصيح عالما للعلوم القديمة و الحديثة. 
و منذ شرخ شيابه جعل الامام القرآن الكريم محورا لتديره و تفكره 
و اعتاد نفسه للقوص فى معانيه ى أساليبه و ألقاظه و وقف نقسه لمطالعة 
؛القرآن الكريم حتى نضج فيه و أخرج لأهل الدنيا دررا لامعة بصورة تصانيفه 
#القرآنية.ء و الميزة التى جعلته فريدا بين المقسرين الكرام هى أنه قدّم فقلسفة 
)نظام القرآن على أسس متينة ثابقة من خلال كشرة مطالعة القرآن الكريم 
فى الستن و الأحاديث الثبوية و العلوم الدينية و الأجنبية. وى ان لم يكن له 
السبق فى ايجاد هذا الفن اى فن نظم القرآن فاته أعطى له شكلا نهائياء و جاء 
بمؤلفات قيمة مثل تفسير نظام القرآن.ء و دلائل التظام و أساليب القران 
و التكميل فى أآصول التاويل. 


ندوة علمية حول الامام القراهى 


و هنا جدير بالذكر ان القراهى كان مؤسسا فكريا لمدرسة معروفة تسمى 
مدرسة الاصلاح الواقعة ببلدة سراى مير اعظلم جراه و حجعلها مركزا لقكره 
الخاص و معهدا لتقسير القرآن الكريم و هذه المدرسة من أكيرٍ مدارس الهند. 
التى أنجبت جهابذة العلماء و الدعاة و القادة الاسلاميين مثل العلامة 
أمين أحسن الاصلاحى . و الاستاذ أختر أحسن الاصلاحى و الأستاذ صدرالدين 
الاصلاحى و الأستاذ أبوالليث الاصلاحىء و كان رحمه اللّه من مؤسسسى 
دارالمصتفين بمدينة اعظم جراه التى تعد من أهم المؤسسات الاسلامية 
لليبحث و التشر في الهند و كان القراهى أول رئيس لهذه المؤسسة. 

و لإبراز فكره و ترويج آرائه القيمة عقدت هذه الندوة التى شارك فيها 
أبرز علماء الهند و الياكستان و على رأسهم حضرة العلامة السيد أبو الحسن 
علي الحسني الندوى افتتح جلستها البدائية بخطابه المؤقر . أشاد فيه بماثره 
التفسيرية و أظهر له قدرا و احتراما كبيرا وى وصف بأنه امام المقسبرين لهذا 
القرن و استعرض منهجه التفسيرى و عد العديد من ميزاته التفقسيرية منها 
تمهيد الطريق لفهم القرآن. و الريط فيما بين الآيات و البحث فى أقسسيام 
القرآن. و ذكر الاستاذ التدوى من بين مصنفاته كتاب “جمهرة البلاغة * 
خاصة و هذا الكتاب قد تعذّر حصوله لاصحاب العلم لطيعه مرة واحدة و هى 
قبل سنة الأربعين من هذا القرن. و قال ان هذا الكتاب يجب أن يعم بين علماء 
العرب أيضا و أبدى أسقه الشديد على عدم تعارف شخصيته و مآثره فى 
العالم العريى. 

وى من الشخصيات العلمية التى شاركت فى هذه الندوة. هم الشيخ 
نجم الدين الاصلاحى من يقايا تلامذة القراهى و الاستاذ صدر الدين الاصلاحى 
صاحب كثير من المؤلقفات الدينية الهامة و الأستاذ بدرالدين الاصلاحى مدير 
مكتية الدائّرة الحميدية و البروقسور عبيد اللّه القراهيى حقيد الامام القراهى 
وى أستاذ الأآدب العربى فى جامعة لكناؤ. 

و المقالات التى عرضت فى هذه الندوة أكثرها فص اللغة الآردية و تلكا هنا 
عناوين بعضيى أهم العمقالات كما تلى: 

2 "علم التفسير و العلامة القراهى" للسيد جلال الدين أتنصر العمرى ثنائب 
أمير .الجماعة الاسلامية الهندية و مدير دائرة التحقيق و التصنيف 
بعليجراه. 

”- “الامام القراهى من خلال خمس ميزاته التفسيرية" للاستاذ عنايت الله 
السبحانىي (جامعة القلاح بلريا غنج أعظم جنراه). 

“| "“الدراسة المقارنة لتفسير سورة الاخلاص للفراهى" للاستاذ 
غياث الدين التدوى. كلية الطب لكناقٌ: . 

43 “نظرية نظمالقرآن و الفراهي" للاستاذ محمد عارف العمرى . 


٠6و‎ 


الوم خم | للوسممسييه 


دار المصنقين شيلى اكاديمى اعظم جراه. 

ه "أصول التفقسير عند الفراهى" للحافظ أشهد رفيق الندوى (عليجراء). 
"متهجالقكر الفراهى فى ضوء كتابيه جمهرة البلاغة و أساليب القرآن" 
للأستاذ نعيم الدين الاصلاحى جامعة القلاح بلريا غنج اعظم جراه. 
“الروايات التقسيرية و العلامة القراهي" للدكتور رضى الاسلام الندوى 

كلية الطب جامعة عليجراه الاسلامية. 

4 | "علم الحديث و العلامة القراهى" للدكتور ألطاقف أحمد الاعظلمى 
جامعة همدرد دلهى الجديدة. 

6 "آراء القراهي قى التقسير بالرأى و التقسير بالماثور” للاستاذ 
سيم أحمد الاصلاحى مدرسة الاصلاح سراى مير اعظم جرأه. 

٠‏ "حواشي القراهى على الرسائل لإين تيمية" للاستاذ ضياءالدين 
الاصلاحي رئيس دار المصنقفين شيلى اكاديمى اعظم جراه. 

١‏ اتاثير الامام الفراهى فى كتاب سيرة النيى لشيلى النعماتنى” للدكتور 
يسين مظهر صديقى التدوى أستاذ الدراسات الاسلامية يجامعة 
عليجراه الاسلامية. 

١>‏ "الفكر الفراهى قى ميزان الشبلى' للدكتور مسعود الرحمن خان 
الندوى أستاذ فى كلية لدراسات الآسيوية الغربية بجامعة عليجراه 
الاسلامية. 

1 “فكرة الامام القراهى حول الحكمة الالبية” للأستاذ نظام الدين الاصلاحى 
رئّيس جامعة القلاح بلريا غنج أعظم جرأه. 

8 “فكرة القراهى حول الحاكمية و الخلاقة” للدكتور عييد اللّه فهد القلاحي 
جامعة عليجراه الاسلامية. 

06 "مسلك القراهى فى الحديث" لسلطان أحمد الاصلاحى ؛ دائرة 
التمقيقو التصتنيف الاسلامى يعليجرأه. 

76 “نظرية الامام الفراهى فى الشعر و الأدب' للدكتور عبداليارى شيتم 
السيحاتى. 

١‏ "أفكار الامام القراهى النقدية فئ الأدب و البلاغة"” للدكتور محمد راشد 
الندوى رئيس قسسمم اللفة العربية يجامعة عليجراه الاسلامية. 

١4‏ "الامام القراهى حياته و ملثره " لظفر الاسلام الاصلاحى أستاذ 
الدراسات الاسلامية بجامعة عليجراه الاسلامية. 

5 "“أساتذه الفراهى" للاستاذ شرف الدين الاصلاحى : باكستان, 

"- ”“المسلك الاقتصادى للفراهى" للدكتور عيد الفتطيم لكاي أسمتاق 
الاقتصاد بجامعة عليجراه الاسلامية. : 
السلا أستاذ اللغة العريبية بوامتة عليجراه الاسلامية. 
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ندوة علمية هول الامام القراهى 


»5ل “الامام القراهى وى نظرته الثاقبة الحساسة” لمترجم القرآن فئ اللفة 
الهنديةالسيد محمد فاروق.هان . دلهىء و قد بقى عديد من المقالات 
التسى لم تعرضضى فى الندوة و من أهمها " الثروة القير المطبيوعة 
لتصائيف القراهى" للدكتور أجمل أيوب الاصلاحى أستاذ فى جامعة 


المدينة المنورة. 
وبالاضافة إلى هذه المقالات. عرض عديد من المقالات فى اللفة العريية 
و هى : 


5 "مكانة القراهى بين المفسرين" للبروفسور معين الدين الاعظمى رمي 
قسم اللقة العربية فى دائرة اللغاءت الأجنبية يحيدر آياد. 
4" "المقارنة بين شعر القراهى و الشعر العربى الجديد" للدكتور محمد أسلم 
الاصلاحى رئيس قسم اللفة العريية بجامعة كاشمير. 
؟" “الاستاذ الفراهي من خلال كتيه في القواعد"” للدكتور شميم الحسن 
أمانة اللّه . جامعة جواهر لال تهروى دلهى الجديدة. 
"المفسرالملهم” لمحى الدين القازى طالب جامعة القلاح بلريا غتج 


اعظمجراه. 
و بهذه المناسمبة أقامصدت مكتبة الدائرة الحميدية التى تهتم يتآليف 
القراهى» معرضا اتاد ا ل 1 المكتية, 
هى كلما تلى: 


)١(‏ تفسير نظام القرآن - (؟) مقردات القرآن ‏ (") الامعان فى أقسام 
القرآن ‏ (2) الرأى الصحيح فيمن هو الذييح ( اثبت فيه ان :سماعيل عليه 
السلام هى الدييح'و ليس اسحاق عليه السلام على رأى اليهود). (5) جمهرة 
البلاغة (يرقض فيه علم البلاغة المنقول عن اليونان و يضصسمع أساس علم بلاقة 
اسلامى جديد ) (5) أآسباق التحو (فى جزءين بالاردية). (7) دلائل التقلام (حول 
النظم أى تسلسل المعانى فى سبور القرآن الكريم). (4) أساليب القرآن (حول 
أساليب البيان) (5) أصول التاويل (التى يتيغى مراعاتها عند تقسير القرآن) 
)١1١(‏ القائد إلى عيون العقائّد (حول العقائّد الاسلامية فى ضوء القرآن) 
)1١(‏ فى ملكوت الله (حول النواميس الكونية فى ضوء القرآن). )١7(‏ ديوان 
أبى أحمد الانصارى (ديواته للقصائد العربية) )١7(‏ ديوان حميد (مجموهة 
قصائده بالفازسية) )١2(.‏ حجج القرآن (قى الفلسفة القرآنية) وى هذا الكتاب 
لم يطبع حتى الآن. )٠١(‏ “كتاب الحكمة" (حول الحكمة في القرآن و طرق 
استنياطها" و هو أيضا غير مطيوع. و غير هذة التصائنيف له رسائل قرآنية 
لم يكتملها الامام فقي حياته و لم تتحل بحلية الطبع حتى الآن. 


1١ه‎ 
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لمالمء لطن أن ممواط 
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